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لفك اقفن قانئ: إل بذرة مر داو زدزد رث » أو 
0 رذج » الشاعرين الإتجليزيين اللذين اي معا دنوان 
« الحسكايات الوجدانية المنظومة » فى أول القرن التاسع عشر ؛ 
كلاء ولا أقيس شيئاً فى هذا الكتاب بشىء من ذلك الدنوان ؛ 
لكن كان لهذين الشاعرين أمل  »‏ أن لى أملا ؟ وانتبيج 
الشاعىان فى الددوان منهاجاء فانتبحت فى هذا الكتاب منهاجا. 

رأى الشاعران رأيا فى الشعر خالا به العروف الألوف 
إذذاك » فبسط أحدها - وردزورث - هذا الرأى الجديد فى 
مقدمةطويلة للد.وان » حمجا ت بقية الدبوا ان مانظم الشاعان- 
عثابة التطبيق » وأصبح دوان «المكايات الوحدانية النظومة » 
منذ ذلك المين مَمْلنا فى ناريخ الأدب يؤر به الؤرخون بداية 
عصر الابتداع : 

كذلك رأيت فى القالة الأدبية رأيا أخالف به الذائع الشائع 
فى أدينا » وأوافق فيه رجال الأدب فى الغرب » فقدمت للكتاب 
بفصل فى شروط القالة الأدبية وأوصافها » ثم عقبت على ذلك 


عقالات هى - باستئناء عدد قليل منها فى نهابة الكتاب - 
عثابة التطبيق لما بسطت من قواعد . 

قارى الكريم : 

نشدتك لله لا نحم على قيمة هذا الكتاب بقيمة كاتبه ؛ 
إنكاتبه ليرجو أن يكبر فى عينيك بهذا الكتاب . 

نشدتك ان لا على هذا الكتاب بعدد صفحاته ؛ إن 
ضاحيه آمل أنايشق فى الثالة الادينة طريقا جديا بنذم 
الفزقحات:: 

نشدتك الل لا م على هذا الكتاب ععيار قادة الأدب 
فى بلادنا؛ إا نشرت” هذا الكتاب لأناهض به أوائك القادة ؛ 
فكأنما بهذا 'الكتاب أقول : مر هنا الطريق ياسادة 
لامن هناك . 


38 كيس ُور 


أدب المقالة 

إمن معفم اللارمن فق الشرن 4 3لكبنا فاق 
الكتب وما تعمته من تجر بة الحياة.» وهو ما أجرى القلم بهذه 
. الكيات: ٠٠٠‏ فليس بعيدا أن ينبه هذا التم التواضع - الذى 
لا يكاد صر بره يبلغ ممم مافية إديا واعذا بن أعة لاد 
فى هذا البلر فيتحه وجهة جديدة فى كتابة المقالة الأدبية : 

فاللقالة توشك أن تكون فى مصر القالب. الأوحد الذى 
يصب فيه الأدرب خواطرة ومشاعره » فأديينا قصير النقس » 
تكفيه القالة الواحدة ليفرغ فى أنهرها القليلة كل ما يتأجج به 
صدره من عاطفة وما مختلج به رأسه من فكرة ؛ فإن غضب 
أدينا من نقص يامحه فى بناء اللجاعة أو أخلاق الفردء فزع إلى 
القالة يصب فيها ثورة غضبه ؟؛ وإن افتتن أديبنا تجمال الطبيعة 
الخلاب » لجأ إلى للقالة يبث فيها ما أحس من تحب وإيجاب... 
أما الأديب الذى يريد أن يعالم بؤس البانسين فينشر فى الناس 
القصة تلو القصة حتى يبلغ ما ينشره ألوف الصحائف؟ فمل 
« دكنز » ؛ أما الأديب الذى يعطف على الال فيكتب فى ذلك 
للمسرح الروابة فى إثر الرواية كا قعل« جوازورثى » . أماالأديب 


الذى يتلق خطاباً من قارئة تستفسره الاشتراكية ذيرد على الرسالة 
عجادين 37 فمل « برناردشو 6 »أما الأديب الذى برى علاج 
الإنسانية فى حكومة دؤلية تمسك بزمام العالم كله فيكتب فى 
ذلك كتباً تز.د على الحسين 6 فعل « ولز » . مثل هذا وذلك 
من الأدباء لنشهده مصرء فبؤس البائنسين علاجه مقالة » والهال 
تكنى لنصرتهم مقالة » وحل الشكلات الدولية حسبه مقالة ... 

فالمقالة إذاً هى عندنا ملاذ الآديب » الذى ليس له من دونها 
ملاذ » ولا بأس بهذا لوكانت القالة الأديبة فى مصر أدبا تعترف 
به قواعد الأدب الصحيح . ولكن الأديب اللصرى يكتب القالة 
التى لو قيست بعيار النقد الأدنى لطارت هباء » ولأغلقت دولة 
الأدب من دونها الأواب ». و إننبا قصدت ععيار النقد ما يكاد 
يجمع عليه النقاد من أدباء الإتجليز . 

فهم هنالك يقولون إن المقالة يحب أن تصدر عن قلق بحسه 
الأديب ما حيط به من صوّر المياة وأوضاع الجتمم » على شرط 
أن يخىء السخط فى نغمة هادئة خفيفة » عن أقرب إلى الأنين 
الخافت منها إلى العويل الصارخ » أوقل يحب أن يكون سخطاً 
مما يعبر عنه .الساخط مهزة فى كتفيه ومط فى شفتيه » مصطيغاً 
بفكاهة لطيفة » لا أن يكون سخطا ما يدفم الساخط إلى بحطم 


م 


الأثاكه رعو رق اشناكا» :هذا لمحا عل اتلناة القاعة فى 
هدوء وفكاهة » هذا السخط الذى يبلغ أكون ور غنفةة 
هو موضوع القالة الآدبية ععناها الصحيح ؛ فإن تضرمت فى 
نفس الأدبب ثورة كاسحة جامحة ؛ فلا يز له نَقَدَةٌ الأدب أن 
يتخذ القالة متنفساً لثورته » وليسلاك - إن أراد ‏ سبيله إلى 
المناار يلق ثورته فى موعظة » لأنها تحتمل مرى الواعظ أعنف 
ألوان التقريم » أوليلتمس سبيلاً إلى القصيدة - إن كان 
شاعراً - لأن القصائد لا تتنافر بطبعها مع الجاس امشتعل . 

شرط القالة الأدبية أ ن كون الأدري افا #روان كوخ 
التقمة خفيفة يشيع فيها لون باهت من التفكه الجيل ؟ فإن الست 
فى مقالة الأديب نقمة على وضع من أوضاع الناس فل تجدها » 

وإن افتقدت فى مقالة الأديب هذا اللون من الفسكاهة الحاوة 

المستساغة ظ تصيه » فاع أ اللقالة ليست من الأدب الرفيع ف 
كثير أوقليل » مما تكن بارعة الأساوب رائعة الفكرة ؛ و| 
شت فاقرأ ارب القالة الاتجليزية « أَدسُنْ » ماكتب » فلن 
عدم الا نايا كط اي فكان ذلك أفمل أدوات 
الإصلاح 5 

دمن كان القالة الأدية أن تكوولتارته 2د لاننلنا 


ميث يجد القسارى" نفسه إلى جانب صديق يسامره لا أمام معل 
يعنفه » تزيد م نكاتب امقالة الأدبية أن يكون لقارئه زميلا 
خلصا نحدثه عن يجارنه ووحهة نظره لدان قف مئه موقف 
الواعظ فوق منيره عيل صلفاً وتبباً «ورعه وتقواه » أو موقف 
امؤدب يصمانع الرقان حوق نقنين قى أذق انيه الليكة عا 
ثقيلا » نريد لاقارى” أن يشعر وهو يقرأ المقالة الأدبية أنه ضيف 
قدا استفية الكاتب فى خديقته ليه از الحديث » لا أن نس 
كأنما الكاتب قد دفعه دفعاً عنيفا إلى مكتبته ليقرأ له فصلا من 
كتاب ! 

هذا كله يشترط الناقد الاتجليزى فى القالة الأدبية شرطا 
لكين شيوخ الأدب عند نا كرون عليه شترط أن تكون 
المقالة علىغيرنسق من المنطق » أنتسكون أقرب إلى قطعة مشعثة 
فق الأعراقق اللوشية حرا ]ل الطدية النقة النطية م بترتت 
«حونسون»6- ومكانته من الأدب الاجليزى فىالذروة العليا ‏ 
يعرف القالة فيقول : إنها نزوة عقلية لاينبغى أنيكون ها ضابط 

من نظام » فى قطعة لا نجرى على نسق معلوم م هضمها فى 
نف سكاتيها » وليس الإنشاء انظ من امقالة 0 ل 

أن هذا من القالة الأدبية فى مصر؟ ديد ةا 


يسأل أديباً كبيراً مرة فيقول : هل قرأت مقالى فى هلال هذا 
الشهر ؟ فأجابه : أن نم فسأله : وماذا ترى فيه ؟ هل ترانى 
أهملت نقطة من نقط الوضوع ؟ فأجابه قاثلا : العفوء وهل 
مثلك من مهمل فى مقالة يكتبها شاردة أوواردة ؟ ! هذه فى المقالة 
عند قادة الأدب : أن تكون موضوعاً إنشائياً مدرسيا كل فضله 
أنه جميل اللفظ واسع النظر» فالفرق بين مقالة الأديب وموضوع 
التاميذ فرق فى الك لافى الكيف ... فلله درك يا معسم الاغة 
العر بية فى الدارس الصرية ! إنك لتتعقب بتأثيرك شسيوخ 
الكتاب بين كم وأوراقهم كأنى بك تضغط على أذن 
الكاتب نس إمبامك وسبايتك حين حمل قامه 5 04 كا 
إياه : هل وفيت نقط الموضوع ؟ أين نقط الوضوع ؟! 

كلذ لين التقالة الأدسةة لذ ليق أن ركرن قا شيل 
ولا تبوويب ولا تفي ؛ فإ نكانت كذلك ء فلا يحب أن ينفر 
القارتون 00 ياأما الأدباء من قراءة ها تككيون إلا تعحبوا 
ياقادة الأدب للصرى ألا يقرأ > إلا قلة من طبقة القسارئين » 
لأني تصرون عل ىأن يقف الكاتب متك إزاء قارئه شوقف العلل 
لا الزميل » موقف الكاتب لا المحدث » موقف المؤدبلاالصديق» 
ويصطنع الوقار فلا يصل نفسه بنفسه ؛ وإلا خدثنى بربك أى 


فرق بحده القارى” بين الصحيفة الأدبية والكتاب المدرسى ؟ 
راد 0 يتحدث الصديق إلى صديقه عر: حادثة 
شهدها فى عرءة الترام وهو فىطريقه إليه ؟ 003 يلاحظ 
الصديق لصديقه إذ ها يسيران ملاحظة من هنا وملاحظة من 
هناك حول ما يقع عليه البصر ؟ انقل هذا بيراعة الأديب و براعته 
يكن لك منه مقالة أدنية من الطراز الأول ؛ أما أن تع القارى” 
فصلا فىعواملسقوط الدولة الأموبة أو فى أسباب انحلال امجتمع 
وما ]إل ذلك نلق فصول + «قداك دعل أله ووس على + 
ونافم فى عرض اطلاعك الواسع » ومثقف للقارى" ؟ يثقفهفصل 
من تابن + اوداع إلى الفضيلة عل أنه موغكظة منيرية :.:ولكن 
لاتطيح أن تكون أديباً مما تكتب من أمثال هذه الفصول 
والأأواب » فلن تكون بأمثالها فى دولة الأدب قزماً ولا عملاقاً... 
أنت بهذه الفصول ءال ولست بأديب . أنت بها قارى” ولست 
كانت + .ولك أن ظلت الل الارقرنا قراخ د وإلة فض 
عفلي #تولكنه شور زالادب اخالص شىء آخر 
فكاتب القالة الأدبية على أصح صورها » هو الذى تكفيه 
ظاهرة ضئيلة مماايعج به العالم من حوله » فيأخذها نقطة ابتداء » 
ثم سل نفسه إلى أحلام يأخذ بعضها برقاب بعض دون أنيكون 


١ 


له أثر قوى فى استدعائها عن عمد وتدبير » حتى إذا ما تكاملت 
من هذه اتخواطر المتقاطرة صورة » عمد الكاتب إلى إثباتها فى 
رزانة لا تظهر فها حدة العاطفة » وق رفق بالقارى” حتى لا ينفر 
منه تفور الجواد البوح » لأن واجب الأديب الحق أن مدع 
القارى” ى عمن فى القراءة كا نما هو يسرى عن نفسه للكروبة 
عناء اليوم أو زج فراغه الثقيل » وه وكا قرأ تسلل إلى نفسه 
ما شاع فى سطور المقالة من نكتة خفية وسخرية هادئة » دون 
شعورمنه بأن الكاتب يعمد فى كتابته إلى النكتة والسخرمة ؛ 
فإذا بالقارى' آخر الأعسى يضحك » أو يتأئر على أى صورة من 
الصور + نيذه الصورة اللبالية الى أثتها الكاتب ق مقالتةء 
وقد يعجب القارىئ" : كيف يكن أن يكون فى النفوس البشرية 
مثل هذه اللفئتات والامحات إ ولكته لن ليث حىق شين أن 
هذا الذى تحب منه إعا هو حزء من نفسه 1 نفوس أصدقائه » 
فيضجره أن يكون على هذا النحو السخيف » فمكون هذا الضحر 

ونا دنا اشترط ق القالة الأدمة أن تكوق أثربة إل اديت 
والسمر منها إلى التعليم والتلقين » وجب أن يكون أساوبها عذبأ 
ساساً دفاقاً . أما إن أخذت تشذب أطراف اللفظ هنا وتؤخترف 


١# 


تركيب العبارة هناك »كان ذلك متنافراً مع طبيعة السمر احبب 
إلى النفوس ؛ هذا من حيث الشكل . وأما من حيث الموضوع 
قلا يجوز عند الناقد الأدى الخدت القلة ىن موضوع جرد » 
كأن تبحث مثلا فضل النظام الدمقراطى أو معنى الجال أو قاعدة 
فى عل التفس والتربية ؛ لأن ذلك يبعدها عن روح القالة بمعناها 
الصحيح » إذ لا بد كي دان تعبر قب لكل شىء عن 
تجحربة معينة مست نفس الأديب فأراد أن ينقل الأثر إلى تفوس 
قرائه ٠٠٠‏ ومن هنا قبل إن القالة الأدبية قريبة ة حداً من القصيدة 
الثنائية » لأرت كاتهما تغوص بالقارى'" إلى أعمق أعماق نفس 
الكاتب أو الشاعى» وتتغلغل فى ثنايا روحه حت تعر على غعيره 
المكنون ؛ وكل الفرق بين المقالة والقصيدة الغنائية هو فرق فى 
درجة الحرارة : تعلو وتتناتم فتكون قصيدة » أو تببط وتتنائر 
فتَكون مقالة أ دبية . | 

ولما كانت المقالة إنها نتىء على ظاهرة مطروقة معهودة فى 
الحماة اليومية لتنفذ خلالها إلى تقد الحياة القامة نقداً خفياً يستره 
غطاء خفيف من السخربة » ولا كانت كذلك تسلكفى التعبير 
أساوباً سلس أمشرقاً » فقد 'يظ نأحياناً أنها ضرب هين من ضروب 
الأدب لا يدنو من القصيدة والقصة والرواية . والواقع على عكس 


15 


ذلك » لأن أرفم الفن هوما خنى فنه على النظرة العابرة » فا أ كثر 
من ينجح فى كتابة القصة والقصيدة ! وما أقل من يجيد كتابة 
اللقالة ؛ وشأن الذى يستخف عا تطلبه امقالة من فن كشأن الذى 
يظن أن الشعر المرسل أيسر من القصيد المقنى ؛ ولمل عسر القالة 
ناشىء من أمها ليس طا حدود مرسومة يحفظها المبتدى” فينسج 
على منواهاكما يفعل فى القصة أو القصيدة . 

إن الذى أريد أن أو كده عرة أخرى هو أن القالة الأدبية 
لذي أن كرون ندا جاع ١‏ لسور ةمك قووو الا اولاني : 
وهدماً لما يتبث به الناس على أنه مثل أعلى » وما هو إلا صن 
تخلف فى راث الأقدمين . أما إن كان الفصل المكتوب بحت 
رضنا متشقا فسّه ماشعتء ققد يكون غلماً + وقد يكون فصلا 
فى النقد الأدبى » وقد يكون تار كا أو وصفاً جغرافياً كتبه قل 


قدبر » ولكنه ليس مقالة أدبية كا أنه ليس بقصيدة ولا قصة . 


البرتقالة الرخيصة 

مأ كد أفرغ من طعام الغداء حتى جاءتى المسادم بطبق 
فبه برتقالة وسكين » فرفعت السكين وهممت أن أَخُر البرتقالة » 
ولكنى أعدتها » وأخذت أدير البرتقالة فى قبضتى وأنظر إليها 
نظرة الإيحاب ؛ فقد راعنى إذ ذاك لونها البديم وجمالها الخلاب » 
وشعمت لها أريجاً طيباً هادي » ولحت فى استدارتها ومسامبا 
نضارة مجيبة » فأشفقت عليها من التقطيم والقشريح ؛ ثم نظرت 
لخاد رفاك ميعن : لل رتعالة اليم باطليان لآ يكون نا 
من العطب ما كان بتفاحة الأمس ؟ فقال :كلا ياسيدى فلن 
يكون ذلك قط » فإن من خلال البرتقال التى يتميز بها عن سائر 
ألوان الفاكهة أن العطب يبدأ من خارحه لا من داخله ؛ فإن 
وجدت قشور البرتقالة سليمة فكن على يقين جازم بأن لبابها 
سل كذلك » فالبرتقالة .ذلك أمينة صريحة صادقة» 0 

سلامة ظاهرها خبث باطنها » ولا كذلك التفاحة » التى 
تبدى لك ظاهساً نضراً لامعا » فإذا ماشققت جوفه ألفيته 9 
مباءة يضطرب فها أخبث الدود ! فقات : تلك واللّه ياسلهان 
خَلة للبرتقال م 1 كن أعلها ين قبل :»ولك أنين الآن أنيا 


حق لاريب فيه » وإنه بهذه اللخلة وحدها لجدير من بام الفا كهة 
أن براصه فى صناديقه الزجاجية » وأزنف يلفه بغلاف من ورف 
غنات عرما عل هذه الف الكرعة أن ندل رتزان فى 
القاطف والأقفاص » فهو لعمرى بهذه العنابة أجدر من التفاح 
الخادع . ين مم ياسلوان غير ذلاك من صفات اليرتقال ؟ 
فقال : لاحم الحواس جميعاً » فهى مبحة للعين باونها » وهى 
متمة للد د بجها » ولذة للدوق يطعمها » ثم فى بعد ذلك 
زاعة الا اد سن يها رتنع هيا 6 دل تايان الان > 
ولد لبست البرتقالة معطفاً من <لد جميل » فاذا مااتتبت إلى 
١‏ كلها نضت عن نفسها ذلك المطاف الذى لا مسته الأبدى » 
لتبدو لصاحيها بكرا 1 اعد هاما لسوء والأرض ؛ وهى فوق 
ذلك كله ل تنس أن نو بفضلها على الفلاح السكين , لأنها 
قررت منذ زمن يعيد أن عتحة جإرها.لفاحه فيأ كله طعاماً 
شهيا » وليس بالقليل أن يظفر زارع البرتقال بقشوره مادام 
السادة قد نعموا بالاباب » فهو اعتراف بالجيل ممود على 
“بال 


قلت : أفيمد هذا كله يستخن بقدرها الفا كهانى » فيقذف 


ع 


بها قذقاً مبملا فى الأوعية والسلال ؟ ! أفبمد هذا كله تقوم 
البرتقالة فى سوق الفا كهة عليمين » وتقدّر التفاحة بالقروش ؟! 
تاشدلر كنت موزع الأرزاق عل هذه الا كيه لفيزت بهانين 
التقيج وقلبتها رأساً على عقب » فأبيع هذا البرتقال الجيد بالوزن 
والمّن الكثير ؛ والتفاح بالعدد والْمّن البخس الرخيص » فلست 
أدرى لماذا لا يكون أساس التقويى ماتبديه الفاكية من جودة 
وإخلاص ؟ ! 

قات ذلك وكانت رنة الأمى فى قولى تزداد شيا فشا ه 
حتى خشيت أن تنقلب إلى ثورة » فلا جد الثائر ما محطمه غير 
أثاثه » فأكلت اليرتقالة وسقدرت الله على نعمته ... 

وهنا نقر الباب” طارق' نقرة خفيفة » ثمدفعه فى أناة وأقبل » 
وأخذ يدنو مخطى ثقيلة حتى اقترب من المائدة » فألق عللها 
غلافا ملي بأوراق » ثمجاس ونظر إلى" نظرة يشيع منها اليأس » 
وابتسم ابتسامة خفيقة يسك منرا القنوطظ وطنية ارجات لبسألته: 
ماذا دهاك ؟ فأجاب : انظر ! وأشار بأصيعه إلى الحزمة الملقاة 
قائلا : لقد رفض الناشر أن يتعهد طبع الكتاب » وهكذا ضاع 
يجهود أعوام ثلاثة أدراج الرياح ! فسألته : وماذا قال الناشر ؟ 


فأجاب : زعم لى أن الكتاب جيد لا بأس عااته » ولكنه 
لا يتوقع له سوقاً نافقة » لأن العيرة عند القارئين بالكاتب 
لا بالكتاب » ألست ترى فى ذلك يا أخى عبثاً أى عبث ؟ 

قلت : هون على نفسك الأمس ولا تحزن » فكتابك هذا 
برتقالة رخيصة » وك ف الأشياء ماهو جيد ورخيص ! وإن ذلك 
ليذ كرنى بيوم أشقيت فيه نفسى بتحر بر مقالة جيدة ممتازة » 
وخا خورا إ لعافت الشعيقة الأرعة + وعليت أنانة 
أرقب كلة التقدير تنحدر بين شفتيه » ها راعنى إلا أن أراه 
ينفذ مسرعا إلى آخر المقالة يقرأ الإمضاء » فالمقالات عند سادتنا 
أوائتك تقرأ من أذيلها لامن رهوسها ! ثم مط شفتيه مطا فهيمت 
معناه “ودفمها بين أوراقة حيت استقرت إلى الأد + وهأنذا أتبين 
اليوم أن هقالق يح ككتابك: سه زقالة رخيضة دير لنا 
وأقوم أن نكون تفاحا معطوباً مرى: أن تكون برتقالا 
ندا لذيداً . 

ألا ماأ كثر بين الناس هذا البرتقال الرخيص ! فإن شت 
حدثتك عن رجل يكيل له أولو الأمى المدح والثناء > ولكن كا 
عدح الآ كلون الرتقال . يستمرئونه ولا يدفمون له إلا نا 
قليلا » وإن* شئت حدثتك عن رجل أراد الزواج ج » فوسجدت فيه 
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با قذفاً مهملا فى الأوعية والسلال ؟! أفبعد هذا كله توم 
اليرتقالة فى سوق الفا كية عليمين » وتقدّر التفاحة بالقروش ؟! 
00 كنت موزع الأرزاق كل ذه الها كيه لغيررة .تانر 
التقبج وقلبتها رأساً على عقب » فأبيع هذا البرتقال الجيد بالوزن 
والعْن السكثير » والتفاح بااعدد والْمّن البخس الرخيص » فلست 
أدر: ناا لا كارن أغابى التقويم ماتبديه الفا كية من حودة 
وإخلاص ؟! 

قات ذلك وكانت رنة الأمى فى قولى تزداد شيا فشي ه 
حتى خشيت أن تنقلب إلى ثورة » فلا يد الثائر ما يحطمه غير 
أثائه , فأ كات المرتقالة وحمدت الله على نعمته ... 

ونا شر البابة طارق” نقرة خفيفة » “#دفهه فىأناة وأقبل » 
وأخذ يدنو مخطى ثقيلة حتى اقترب من المائدة » فألق عللها 
غلافا مليئا بأوراق » مجلس ونظر إلى" نظرة شيع منها اليأس » 
وابنسم ابتسامة شفيفة يليك منبا القبوط وخيبة الرجاء» :فسألته : 
ماذا دهاك ؟ فأجاب : انظر ! وأشار بأصبعه إلى الحزمة الملقاة 
قائلا : لقد رفض الناشر أن يتعهد طبع الكتاب » وهكذا ضاع 
يجهود أعوام ثلائة أدراج الرياح ! فسألته : وماذا قال الناشر ؟ 


تأجاب : زعم لى أن الكتاب جيد لا بأس عادته » ولكنه 
لا يتوقم له سوقاً نافقة » لأن العبرة عند القارئين بالكاتب 
لا بالكتاب » ألست ترى فى ذلك يا أخى عبثاً أى عبث ؟ 

قلت : هوكن على نفسك الأمى ولا تحزن » فكتايك هذا 
برتقالة رخخيصة » وك ف الأشياء ماهو جيد ورخيص ! وإن ذلك 
ليذ كرنى بيوم أشقيت فيه نفسى بتحرير مقالة جيدة ممتازة » 
وسماخورا ال ساعن السحنة الأسيرفة # وحليت أغانة 
أرقب كلة التقدير تنحدر بين شفتيه » ها راعنى إلا أن أراه 
ينفذ مسرعا إلى آخر المقالة يقرأ الإمضاء » فالمقالات عند سادتنا 
أوائك تقرأ من أذيالها لامن رهوسها ! ثم مط شفتيه مطا فهيمت 
معناه » ودفعها بين أوراقه حيث استقرت إلى الأدد » وهأنذا أتبين 
اليوم أن مقالتى - ككتابك - برتقالة رخيصة ٠٠١‏ خير لنا 
وأقوم أن نكون تفاحا معطوباً من أن تكون برتقالا 
جيدا لذيداً . 

ألا ماأ كثر بين الناسهذا اليرتقال الرخيص ! فإن شت 
حدثتك عن رجل يكيل له أولو الأمى المدح والثناء »> ولكن كا 
بمدح الآ كلون البرتقال . يستمرئونه ولا يدفمون له إلا ثمنا 
قليلا ء وإن شئت حدثتك عن رجل أراد الزواج » فوجدت فيه 
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الخطوبة مانشتبى من خلق قويم ورأى مستقي » ولسكنها نظرت 
فإذا هو فىسوق السلع بضاعة بخسة مزجاة » فهز تكتفها ومطّت 
شفتهأ وقالت مُغضبة : دوه ! إنه برتقالة رخيصة تَميَدمٌ ولا 
ولا تشترى » وإن شت حدثتك وحدثتك ... 

فق قن يارياه شرق النا اق لمذم الوغلة الميكيية 


قدرها ؟ِ 3253 


ذات المليمين 

لست أدرى متى وكيف تسلات هذه القطعة من ذات المليمين 
إلى تقودى » ولكن الذى أدربه فى يقين هو أنها عمرت هنالاك 
عير ماه تدر سن حت أت وتسير عي الرء اذل 
جاهدة أن جد سبيلها إلى الإنفاق » وأنا أغالت طبيعة البشر 
فأعاونها فى ذلك » فا أجد لها السبيل ؛ ولعلك تدرى شيئًا من هذا 
الصراع الداتم القائم بين المال وصاحبه » هذا شد الال إلى 
حبو به شداً لارند له أن يشهد النور » والمال يبتغى لنفسه أن 
يتنفس امواء المر الطليق » فيجرى دافقاً سيالا بين أصابع 
التعاملين ؛ نارة نحسه أيد ناعمة لكنها تستخف به وتزدر نه » 
وطوراً تظفر به أبد خشنة لكبا تتقبله قبولا حستاً وتكرم له 
الثوى ؛؟ وإن ذلك لمن تحب الحياة الذى لا ينقغى » فإن طاب 
لك الأوى ألفيت به الوك والحسك مما يستذل النفوس ويؤجج 
الفندونم وزاكةى العمنك: لسك الراه وسدك ماواله شنا 
غليظًا ٠٠٠‏ ومهما يكن من أعس » فتد ألحنت هذه القطعة تنشد 
لنفسها الفكاك » وغالبت نفسى وعاوتتها على الانفاق » ولكن 
كان لا القدر بالمرصاد . 


”؟5١‎ 


فهأنذا عند دار السينا أضرب عتكبى مع الضار بين » لعلى 
أجد السبيل إلى شباك النذا كر ء وقد ضر بت حوله زحمة الناس 
نطاقا حنق الأنفاس 4 وين من هؤلاء القوم من واتبه حظه 
السعيد فيبلغ عتبة الشباك ؟ إن عيون المتزا مين لتكاد تفتك به 
من حسدها له على توفيقه فتكا ... وحان المين وكنك أنا 
الرموق بهاتيك العيون الفواتك » ووقفت أمام الشباك أملا 
عارضته عرفق” » ولكنى أسرعت الحركة والكلام لتطمكئن 
نفوس المنتظر ين الناظر ين فلا يحقدوا » وضر بت بدى فىجبى 
وأخرحتها فقذفت بما أخرحّت لبائعة التذا كرء فإذا بها ذات 
المليمين تتحرك على رخامة الشباك فىرعونة الأيفاع ... 

وحجلست ف مقهى مع طائفة من الأصدقاء 2 لانزال سى 
و ينهم حواحز الكلفة فاع 4 حاول كل منأ أن السكر من قسة 
الفقر والجول والضعة » ليظهر الثراء والعلم ورفعة المكانة بين الناس 
وجاء الخادم يتقاضانا من ماشر بنا » فتسابقت الأندى مخلصة إلى 
الحيونن عد اليا تذرلة أهاتب التعبة مش منخاز هذا الوقاء 
لأصاب اليسار  !‏ فهذا موقف من الواقف النادرة التى ينم فبها 
فو نثنت الا خرن غنام» وأعرييت كل دافا شباعل النهدة 
فى سرعة متلهفة ؛ فقذف واحد بريال قوى العضلات ؛ صاداح 
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الرنين » راك اد عون امن الررق بين أصفنه « وقذفت على 
النضدة با حملت يدى مع القاذفين » فإذا بنصف ريال يأخذ 
مكانة لا بأس مها بين القذائف » ولكن دارت إلى جانبه ذات 
المليمين لطت من قدره وقيمته . وشاء الحظ العائ ر أن تتمثر هذه 
القطعة التكودة فىدورانها حتى هوت إلى الأرض ف رتين ضئيل 
فاتنى أحد الأصدقاء إلها وردّها إلى" » فأخذتها والجبين يتندى 
نع التحل: لين يشرق لأزء مكل هذه الوافك أن يضم 
حيبه شيئًا من ذوات اللالم !! 

وكنت أجالس فئة من رفاق » وأرادت الصادفة أن يدور 
ببننا حديث أخذ يشتد فيه الجدال ويشتد حتى اضطرم واشتعل » 
لخجاء زميل جمع منا قدراً من الال سن به على خادم طاحت 
بد انون بزوجه » وتجزت دراهمه أن تقاق ل الجثة من سر برها إلى 
التو نكازنا يقالب الاسدان حد: ولاوت يقش غلا النتير © 
تقسو عليه الحياة » فلا هو إن عاش حى بين الأحياء » ولا هو إن 
مات واجد سبيلا ميسورة إلى مراقد المونى ! -- ودار الزميل 
الكريم ياقف من الأصابع ياسرف ع وندوت اميف * 
ذاهلا مشتغلا بما أنا فيه من الجدل وقد كدت أنتصرء وإذا 
بالزميل .بقسس لى قائلا : لا بأس فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها » 


وضدك الحاضرون جميعاً » ونظرت فإذا بذات المليمين بين إصبعية 
خِذبتها فى حركة عصبية سريعة » وفى يتمتم ألفاظ الأسف » 
واخرضية ضعف ها أحستن به الأخرون لوس هذه السقطة » 
فن أمثال هذه السقطات تر نسم شخصية الرجل فى أذهان الناس ! 
حا إن العر'ق دسسّاسُ ومن تجرى فى عرروقه. دماء النذالة 
والضعة هيهات كن 0 عن الناس طوبته » فالتفس لا بد نوما 
اوح را زر شارك أن اند لاقل كتوق لعي 
وسار -٠-‏ فهذه القطعة ذات المليمين -- فيا يظهر - قد استغلت 
شهها بذات الترشين امنتغلالاً دنياً خسيساً » وأشبد الله أىمن 
إجرامها برىء ! ققد عَنَ لى بوماً أن أسلك نفسى فى زصرة الوجهاء 
وليه فى عير ولا نفير - فركبت الترام فى الدرجة الأولى 
وجاء الكسارى يجبى من الراكبين الأجور» وكنت منه فى 
أقصى المقصورة » فددت له بدى بذات قرشين » وأراد أحعمد 
الراكبين أن يعيننى على ما قصرت عنه ذراعى » فأخذ منى قطعة 
التقد ليعطها للعامل » ورأيته ينظر إلى القطعة فى يده ثم إلى » 
ولكن أدبه قد شاء له ألا يتدخل فى أصس لا يعنيه » وناولها إلى 
بائع التذا كر » فنظر إلمها الرجل وقال : ما هذا ؟ فقلت : خذ 
قرشاً وهات قرشاً , فقال : عشنا ورأينا ذات المليمين تلد من جوفها 


القروش ! فأدخلت يدى إلى نقودى فى رعشة االحجل » وأصلحت 
اللخطأ » وقدمت لارجل المعذرة بالابتسام والسكلام ... وأردت 
أن أثنت الحالمين ارق عب اياف م وا شف بيدأت 
اللمين إلى فير قفز إلى سل العربة يطلب اللإحسان . وانتبى 
بذلك تاريخ مؤلم طويل . 
دن فنا 

لكن الله الذى يضمر امير فى الششر » قد أراد لهذه القطمة 
اللبيثة ألا يذهب عنى بلاؤها بغير درس مفيد » برق بناحية 
من طبائع الناس لذيذة ومضحكة معاً . 

فقد جلست بين جماعة ذات مساء » وكان فى الحاضر بن 
ادي قات لم يتجاوز العشرين ؛ هو الذى حشر نفسه فى زصرة 
الأذباء حشرا بغير دعوة منهم ولا قبول . ولست أعلم من ماضيه 
الأدنى إلا مقالة نشرتها له مجلة أسبوعية » ولو أكتق بهذا الحد 
من الأحلام لكان جميلاً » لأن الأحلام الحاوة التى تنفع صاحيها 
ولا توق الأحرين لسن عراباسن ولا يرو ولسكن الفرور أخذ 
من هذا السخيف مأخذاً نيد » فاذا به لا يكتفى أن ون 
أديباً من الأدباء » ولكنه - لو أنصف الزمان وععرف للناس 
أقدارم - ف الطليعة منهم » وشيوخ الأدب يقفون له بالمرصاد 


هه 


لا مخلون ببنه و بين النشر» لأنهم ينفسون. عليه ما وهبه الله من 
عبقربية ونبوغ !!.. فقلت لنفسى : أليس هذا بين الناس قطمةمن 
ذوات المليمين تستغل شبهها بذات القرشين » فتدس نفسها بين 
الريالات وأنصافها دسا دنيئاً قد مخدع الغافلين ؟ ! 

وحدثنى صديقأراد لنفسه الصدارة فالتحق مجمعية أعضاؤها 
طائفة متازة من علية القوم » خالطهم » ولكنهم لما يخالطوه » 
وهش ف وابنسر 2 ولكنهم تولوا عنه وعبسوا لخجاءنى شا كنا با كيا 
من لوم الطباع الذى يوم ويشق ؛ فقلت له وقد تلفيت العبرة 
من ذات المليمين : أعر أن فى النقود ريالات وملمات » فإن 
وَحَدتْ واحدة من ذوات الليمين نفسها بين الريالات فظنت 
نفسها « عضواً » فى هذه «الجاعة» قأصاءها ما أساء إلها وأشقاها 
فليس الذنب ذنب الريالات المتكبرة » لكنه ذنب ذات المليمين 
لأنبا أرادرقة اروصت الأفاو د لاا م إذ أرادلة 
عد عن ع ان مون ل 


شيطان الجرذ 


حدثنى صاحبى » وكان من يفهمون عن الحيوان الأجم ( 
أن جرذا يافعاً كانت تسرى فيه الحياة صرحة وثابة » فكان كله 
زه وكله أماذ وكله ركة لقال «كاعا اسكن ق أعصانة من 
الحياة أ كثر مما تسم أعصابه » فهو لا ,ستطيع ‏ فاق أرافجد 
أن شر فى مكان ساعة من زمان + ولا سرف:من دغره إلا أن 
يسير فى منا كب الأرض سعياً وإن لق فى سبيل ذلك حتفه . 
فا أرخص الموت عنده بالقياس إلى إثيات وجوده وتقرير ذاته » 
حتى لا يطوى العمر دون أن بحسه الوجود . فإن هالك هذا 
الأمل المريض ينشده مثل ذلك البدن الواهن العاجز فابتسمتَ 
إشفاقا وسخرية » أجابك فى مثل سخر يتك بأن الوجود وجوده 
هوء وبأنه من الغفلة أن يكون وألا يكون فى ان معا . ذاضخك 
ناشئت فلق يلق المرذ عن أن يكوق فى .دناه شيعا 15 أراد له 
بارته أن يكوق 1 

وكان الحرذ وحيد أمه » فرأت منه تلك الأم الحجوز الحطمة 
ذلك الوثوب فلم يكن معناه فى قاموس ألفاظها إلا النزق والطيش» 
ضٍ تدخر وسعاً فى الحد من نشاط وليدها وهو قرة عينها وأملها 


الذى يعيد لها الشباب بشبابه » فكانت تستقبله فى لفة الأم 
الحدبة الحنون وتكيل له عظات السنين نصحاً بألا ينصاع لدعوة 
شيطانه انلبيث : ألا ترحم يا ابناه أمك المكتبلة ؟ ماضرك أ 
تهدأ فى كينك بين ذراعى وأمام بصرى ؟ .لأن يكن قد أغراك 
بالدنيا رعدها ويرقها » فا ذاك يا ولدى إلا رعد حلب وبرق 
كذوب ! وإن يكن قد أهاب بك صوت الجد » فا ذاك يا ببى 
إلاصيحة الشيطان فيك » يأنى عليك الأمن فينصب لك حبائل 
اللوت باسم الحد والحاود ! خذها كلة أملتها جر بة السنين : لن 
يقنم الى من حياته إن كان حكما بأ كثر من الدعة والحدوء ؛ 
ماذا تجدى على" الدنيا بأسرها إن راعك سدور فدهاك ففحمنى 
فلك اشافة التامقتي' ولدى » فأقل العيش مم القناعة خير 
وفير » وملك الأر ضكلها مع الطموح الكاذب يسير حقير! ..: 

عاد الجرذ نوماً من جولة الساء فاستقبلته أمه هذا النصح 
الذى وقع منه موقع السحر» فتسال إلى مخدعه واندس فى فراشه 
وهو ردد : نم ماذا نجدى الدنيا بأسرها إن راعنى سنور قدذهالى 
فأوردنى مس المتوف ؟! صدقت با أماه » فلن أبر ح الدار بعد 
اليوم » وحسبى من دضرى زاد ثم الأود وحفظ الأنفاس ٠‏ إن 
الشرف ليقتضينى ألا أستمع لهذا الشيطان اللمون الذى .وسوس 
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ىكل أقبل المساء أن أنستر نحت جناحه الأسم وأسطو على ملك. 
غيرى من عباد اله ! كلا ! إن هذا الشيطان العابث ليزخرفلى. 
الرذيلة باكليل الحد الزائف » ويشوه فى عبى الفضيلة فيسميها 
لى استكانة وخنوعاً ! 

وأخذت الفأرَ الياقم 3 من النوم وهو يغالب فى نفسه 
هذه الأهواء الصطرعة المتنازعة : قصوت أمه بدعوه إلى ملاينة 
الدهى والرضى بأخدن العيش وأغلظه لِيغنم السلامة ويجنب نفسه 
الخطر ؛ ونعيم الدنيا يغر به بالمنازلة والهاد <تى يظفر انفسه يأمتع 
العيش وأنعمه » فلا ينبغى أن يقنع باليسير وغيره غارق إلى ا ذانه 
فى الوفير الغز بر ويقول هل من عز يد والحياة تعطيه ١!‏ ولم يكد 
يغط الجرذ اذ كور فى نعاسه حتى رأى فى تومه » ويالهول مارأى » 
رأى فى السماء سحابة حمراء أهذت تتشكل وتستوى حتى 
استقامت أمام ناظر به كائناً خيفاً ترتعش شفاهه من الغيظ وتكاد 
تقدح عيناه الشرر ؛ وأخذ يحدق فى الفأر الصغير وكا نما يرسل 
للج عو اتنازاته نويا مسمومة برتعد ها الفأر ويرتاع . 
فقال الجرذ فى رجفة الجازع . 

ع 

نت آنا عطانك الأمعت:: 
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أعارب عنى فلن أستجيب لك بعد اليوم . إنى أعوذ 
منك بنصيحة أى ! 

مجن ين ]كوو ل اميق فيد انك تصن ؟ 
إنها للضلال المبين ! كأتى بك قد أْصَحَتَ إلى هذا الهراء الذى 
لقنته أمك إياك منذ حين ! با بنى لا تخدعنك ألفاظ الفضيلة 
والكة الجوفاء . إنها سعوم أنشأها لك القوى إنشاء لتنسكن 
أعصابكم وتهدأ تفوس , حتى إذا ما تداريتم فى بلون جحورم 
أخذ يتقلب فىنعيمه ويتمرغ فىأسباب ترفه . لماذا يكفيك من 
عيشك كسرة خشنة ولغيرك أطيب الآ كال ؟ ألست تؤدى 
للحياة واجب الحياة على أتم نحو وأ كل صورة ؟ قم وامهض إلى 
الدنيا المريضة مجاهداً حتى تنتزع من مخلب الدهس حياة مريثة 
فيكو لك مها نشوتان » نشوة الغنيمة نفسها ونشوة الظفر 
بالغنيمة » قم واملا الذلنا ضحة وضياعا خى سرت للك السو 
بالوجود . 

ولكن الستور الأشهب يحول فى البيت فيسلا 
أقادة كو لد 

تها لك يامءشر الجرذان ! إنك لا تنقكون تضعون 
لأنفسك الموائل تبريراً لمجزم أمام ضمائرم العتلة . إن هذا 


نا 


السنور نفسه لداعية لك أن تنبض وتسرى ف أنحاء الدار» حتى 
إذا خاطفرت ,يفتك حت فق اسعكبان: الطاف + تلاك يفي 
الجهاد بغير ذلك العدو المنيد تغالبه فتغلبه ؟ أ كنت تر يد أمها 
الجندى الخائر أن تحارب فى الموقمة بغير أعداء ثم تزعم لنفسك 
النصر والظفر ؟ 

جاناق لكلررك بادنطان ارا أبلغ المعد يق ان 
ألفاظك يا لمين شواظ من نار تنبب أواراً فى حشاى ... ل5 
الغر شيطانة امريد ! 

- إن فملوا فقل لم اذا اولان موف الو واللافة: 
5 8 لدعا الود والوت + فشيظاى أحى أن أتبع . إن مابشير 
به الكهول يابنى باسم الحسكة خدعة باطلة » و إسمه الصحييح 
عواالين والور . أقانث خلعة إلى أن أذ كك يأنه لخ يعون 
ميم الدنيا إلا الفاتك اللهج ؟ هذه دول الأرض جميعاً فانظر أيها 
الظافر » أهى التى خشيت وثية المْر فقبمت فى عقر دارها أم من 
تنمرت فوثبت فكان لها من رقاع الأرض أوفر الحظوظ ؟ إنه 


١ 


لراك الك هيرة أن تستأسد بوما ثم تموت من أن تفن ق 
هذا الخول قرناً كاملا . 

ارق غوة”القاى واتتيلت هاه »وفص الفراش من 
حوله وأقسم ألا إستسل بعد الساعة لدعوة أمه العحوز . وانتفض 
انتفاضة عنيفة استيقظ على إثرها من نعاسه » واستوى جالساً فى 
مخدعه يستعيد ما أملاه عليه شيطانه فى حامه » و إذا بهكلة المق 
والقوة والمياة » ثم جهر فصوت مسموع : نم لن أصبر على هذا 
اليش الغليظ لفلة واحدة ! وسمعت أمه القول فارتعدت فى 
نومها فازعة : 

-- ماذا تقول يابنى ؟ 

ج نوواعا 6 أماد 4 فاشق أبك اناك الالهزة انون 
العافية » أما أنا فلن أدع نوا من أنحاء الببت إلا ارتدته ونعمت 
عا فيه » وهنييًاً بعد ذلك عخلب القط . 

وتسلل الجرذ إلى حجر الدار وأبهائها » فهذا طعام شعى 
يأ كله وذاك شراب سائغ يستقيه “فإذا أثقل الكرى جفنيه 
مخير لنفسه بين أردية الدمقس مرقداً وثيراً . وتعاقبت الأيام 
والليالى والفأر الصغير النشيط ناع فى عيش هنىء مرىء » حقى 

كان مساء مشئوم » وإذا بمخلب السنور مهوى فى ظلمة الليل 


نض 


فيغرس أظافره فى الجرذ الممتلىء » ويصيح هذا صيحة تررتف 
أصداؤها فى جحر الأم فتأتى لامثة جازعة لترى وليدها ووحيدها 
جر يا طريحاً أمام التقط الكاسر. 

جد راورائاة: ! لقد كان 'فاشفت أن مكونة:. 

عد ف بادا له بعد نعي النكن أع من اللياة 
فى ظلمة الجحور . 


إرذنا 


ثورة في خزانة الكتب 

شاءت لى المصادفة البصيرة ‏ ولمصادفة قد لا تكون 
عمياء د أن أقرأ فلملة واحدة فكرتين فى كتابينف محتلفين » 
لأعلاقة لإحداها بالأخرى ؛ ولكنبما س على ما بينيعا من 
تفاوت بعيد - تعائقتا فذهنى » واتحدتا فتكوكن منهما ازدواج 
محيب ؛ أما الأولى فهى أن آباءنا من المصريين الأقدمي نكانوا 
ينسبون للاسماء النقوشة على المائيل والتوايت قوى سحرية 
حيبة » تكاد تدنمها من الأحياء ؛ فهم ل يتقشوا أمماء موتام على 
تلك الأصنام الحجربة لازخرفة والزرككة والزينة » بل ليكون 
لما فى حوف القبور قدرة أ تصيمح لأروح فتبتدى بصباحها إلى 
الجسد الراقد لتسرى فيه الحياة من جديد . وأما الفكرة الثانية 
فكانت تعليقا لكاتب حدبث على رأى فيلسوف قديم فى 
اخقاطة انق وكردا خل امتعراطه لقال لذ أراف أن 
يلق بزمام الأعس ف الدولة إلى من تثبت لهم الكفاءة العقلية وألا 
يخلى بين الأدنين فقدرتهم الفكربة و بين مناصب الدولة المليا ؛ 
فليس أشد عببثًاً فى هذه الحياة من أن رص الانسان ما وسعه 


الحرص على أن يختار أحسن الهذائين لإصلاح حذائه » وأن 


ينتق أحسن الساسين لتدريب جياده ثم لا عا عن يو 
إصلاح دولته ! 

فرغت من القراءة فأعدت الكتابين إلى خزانة كتبى » 
وليس فيها سوى بضع مئات قليلة منهاء تتفاوت أقدارها العلمية » 
من كتب فى المطالعة والحجاء إلى مجلدات فى الفلسفة والعلوم » 
رصت فى رفوف الليزانة الثلائة رصا يقع بين الفوضى والنظام ؛ 
أعدت الكتابين وأويت إلى مخدعى ٠»‏ فسرعان ما استغرقنى. 
نعاس داف“ جميل » ما كان أحلاه بعد نوم ملىء بالعمل والعناء » 
وسبحت فى ءالم الروى فاذا رأيت ؟ ‏ . ٠‏ 

زأقق عا 5 ف .دولة أصر فت امور كنهنيا » لملها أن مكون: 
أجمب ما شهدت الأرض من دول» واعله أن يكون أتجب ماظور 
على وجه الدهى من شعوب ! أما دولتى فداها بناء ضتم ذوطبقات 
ثلاث » ألبثأنأتبين قبه خزانة الكتب ضخمت ؤعالم الأحلام 
ْم مكتى امستف هذا البناء الفم الجيل ؛ وأما رعيتى . 
فكانت بضعمئات قليلة من أمساخ لاتطمين طا المين » مااكدت 
أباشرشئونها حتىأدركت أنها كتبى قد أصابها فىأضغاث الأحلام 
هذا المسخ والتشو.ه ؛ فقد رأيتها كائنات حيه ليس تكالتىعهدت. 
م نكاثنات » يتألف واحدهامن لسانغليظ طويل فىفٍ ضتم بشع » 


وم 


ولكل منها جناحان بعضها يستطيع بهما الطيران و بعضها لا 
يستطيع؟ وأحسب أن اللسان قد غلظ فها وطال » لأمها )تصطنع 
من أول الدهى سوى بضاعة الكلام » فتطور عضو الكلام 

وضمرت سائر الأعضاء ؛ وأيحب ما فها أن خواطرها مكتوية فى 

عقد من أوراق الشجر يتدلى من عنتها » بحيث تستطيع العين 

رؤيتهاء وى حين تدكلم تهزمن صدرها تلك اللمواطر المسكتوبة 

هرا تتحول به من السكتابة إلى الصياح . 

نظرت إلى دواتى وقلبت الرأى فى رعيتى » فشاع فى نفسى 

الأسف والأمى لمنوء حالما » وكاد يتعدتى اليأس عن محاولة 

إصلاحها فقد خيل إلى" أن نوضاها فوق كل إصلاح ؛ كانت 

دولتق مقسمة ثلاث طبقات » علياها تسكن الطابق الأعلى » 

ودنياها الأدتى » وأوساطها فى الوسيط ؛ وقد راعنى ذات بوم أن 

أرى أن اطينا تنتج البلاد من خيرات ينصرف إلى الفئة العالية 

وهى لا تعمل » وأما الخثالة فإلى الفئة التى تكدح ونش » وهى 

القى سفلت فى بناء الدولة حتى استقرت فى قاعها» فقلت لنفسى : 

لاحييت بعد اليوم فى الدولة حا م إذا أنا أغمضت العين على 

:هذه النقائص والعيوب » ولن ذهب ثثافتى عيما » فساهتدى 

بآراء الصلحين جميعاً » من مغى منهم ومن حضرء لأستأصل ١‏ 
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من جسم شعبى كل داء دفين . 

وأثرت قبل البدء فى اللإصلاح أن أخالط رعيق عن كب 
وأحادتهم » لعلى أع مكيف علامن علا ؛ وسفل من سفل » فإن فى 
ذلك لبدابة وهدابة . فصعدت لتودى إلى الطابق الأعلى » فإذا 
كمع كدي دلب فى 'ألوان النعي و اأمدلة دن دوتيا لسار 
لتق مس النسيم ولفحة الضوء » أجنحتها من الخمل وأوراقها 
التدلية من المر برء وقد خط علها ما خط عاء الذهب » فأخذت 
أسأل هؤلاء واندداً بعك واحد : ما تم دق حاز له أن يصمدك 
هذا امرتق ؟قأعات أوخم إن جواز صعوده هوآن امه الطبوع 
عل بهذو دويق قوق إذا عطاق به وهو مكتوب بائلط الضحم 
العريض ؛ فمحبت له كيف يمكن أن يكون رنين الأسماء وضخامة 
اخروف من انان الملا إٍ لكنه جات أن تقاليد الدولة منذ 
عهد بعيد قد أباحت أن يعاو صوته على سائر الأصوات أن يقسم 
صككّه) فيأخذ من أمتة 5 عالياً متازاً » ولا عبرة عافى صياحه 
هذا من خطأ أو صواب ثم عالق ١‏ ألست ترى - ياصاحب 
الجلالة - ما بين الصوت والصيت من علاقة فى الافظ وأضاف 
قاتلا : إن علاقة الافظ عند الفلاسفة دليل على روابط العنى .. 
فسألت آخر » فأجاب بأن جواز صءوده هو أن جناحيه ومايتدلى 


فى 


على صدره من أوراق صنعت كلها من مادة جيدة مصقولة » 
شحيح :له كك تكون تهونة اللسن وان الضمود ! فثال :إن 
تقاليد الدولة منذ أقدم العصور تعنى بشاواهس الأشياء دون بواطنها 
لأن فياسوقاً قدي علمهم أن الإنسان لا يدرك من الأشياء غير 
الظلواهس » وأما حقائق الأشياء فعامها عند علام الفيوب . وسألت 
ثالثاً » فقال : إنه مطبوع فى بلاد الإتجليز » فمجبت له كيف. 
يمكن أن كوق مكان الللبانة ذى مان مادانك الأعرف هن 
الأحرف والكلام هو الكلام ! فأجاب بأن تقاليد الدولة من 
أقدم عصورها تقضى أن يكون لذلك اعتبار عند قسمة الأقدار . 
وسألت رابع » فقال : إنه ينتمى فى نسبه إلى كانتب مشهور 
معروقف 4 ففجِبت كف عكن أن تكون النبة وحذها كفيلة 
له بالصعود فأجاب بأن تقاليد الدولة منذ كر نار ها قد جرت 
بأن يكون لأسحاب الأنساب فى الدولة أ كير الأتصاب . وسألت. 
حامس وسادسا وسايما هذ 

هبطت السلم مسرعا لا ألوى عل ثىء ء وأنا أوشك أن 
أصيح :كلا لن يكون لثل هذا العيث وجود فى دولتى بعد 
اليوم ٠.٠‏ إن شيشا فى الطابق الأسفل قيل إن به مسا من جنون 
قد جاءنى منذ أيام يقص على قصة الإصلاح الذى ريده لأمتى » 


4م 


فأعرضت عنه وتوليت» وماكان ينيخى أن أفمل » فا بدرينى ؟ 
وقصدت إلى الشيخ ارقا ا » فوحدته الاسم ويغدو ولايكاد 
ما قصصته بالأمس » فتال : أردت لأمتك الإصلاح ‏ ياصاحب 
الجلالة ‏ قا أعرتين أذن مصغية ولا قلباً واعاً والأمص هين 
لا عناء فيه : أردد أن تسود فى الدولة أرستقراطية العقل مكان 
أرستقراطية المال وغير المال من الأعراض التى لا تمت إلى طبيعة 
الإنسان فى شىء ؟ فهذا الفرد وهذا وذاك من تنطوى صدورم 
على تفكير ناضج سلي وتتألف خواطرهم التى نقشت على صدورهم 
من فلسفة وعم رصين 4 لم من الدولة المسكان الأعلى ؛ وهذا الفرد 
وهذا وذاك من تغلب عليهم العاطنة فينطقون بآيات من الشعر 
والنتر» شم من الدولة لكان الأوسط 6 لأن العاطفة عنذدىقى ف 
منزلة دون العقل الخالص » ثم أحشر فى الطابق الأسفل من 
رعيتك أصحاب العةوأ ل الفارغة والصدور اللحاوية » مهما يكن حظهيم 
من ضخامة عنوان وجمال أوراق . فل أجد فى فمل ماأشار. به الشيخ 
كتاف الشبرج إذ انكيك بعك رنا راك ملقية عدا ربمق 
مها أفراد الطبقة الممتازة حين أنزلتهم من الدولة أسفل سافلين . 


الخ 


وانتبذت بعد هذا الانقلاب مكاناً أستريح وأزهو» ولكنى 
لم كد آخذ من الراحة نصيباً » حتى سمعت فى أرجاء الدولة 
ضحة وصياحاً ؟ فهذا صوت ثىء يتحط, » وتللك صرخة إنسان 
تألم : فسرّت فى حسمى فشهر برة االكحوف » وأرهفت الأذن 
فإذا بى أتبين كات ثلى' تور القمى ,م ردت ف مان 
م 2 دق هدات الناصفة > ْم 60 بأسفل الطوايق اول 
الأمى » فإذا بأصماب القكر وأرباب الأدب تمن أصابتهم الرقمة 
فى الانقلاب الذى قت به فى تنظم الدولة ؛ قد أعيدوا إلى دركهم 
الأول » بعد أرك تكسرت منهم أجنحة وقطمت ألسنة 
وعزقت أوراق : 

خابك هرازنا. و معنت راس على كى » وتحتمت فى 
يأس : لم يأت بعد أوان الإصلاح لأمتى» فلا بد أنتنقغى قرون 
أخرى يعاو فيها أكاب الظاهر البراق و يسفل أحاب الق المبين 
واستيقظت فإذا موعد العمل قد حان » فارتديت ثيانى دوعا 


وهرولت إلى العمل مدا لأرد عن نقسى عادية الأذى : 


خطيب هايد يارك 


[ أهديها إلى من ضل سواء السييل ] 


أمسكثت السماء عن لطر بعد شور كاد أن يكون المطر فيه 
موصولا فى لندن » فذهيت ا اطواء فى « هايد بارك . 

وهايد بارك متنزه فسييح يقع فىقلب هذه الماكعة الكبرى » 
له خصائص يتميز مها فى أذهان عارفيه » منها هؤلاء الخطباء عند 
مدخله » خمسة منهم أو ستة رتقون المنابر ليخطبوا فى الدين أو 
السياسة أو الاجتماع موك أن يستمع اليهم من رواد الأديقة » 
فيؤلاء يتحلقون حول الخطباء تفر نيأ عن أنفسهم وإزحاء 
لاوقات فراغهم 6 وما أقل فىهذه الدننا من يغرج عنك أوحه الله 
لا بريد منلك دزاء ولا وا 0 فإن أردك لنفسك و 
وفسكاهة فاقصد سوق الخطباء فىهابد بارك لتقرن حماسة اللمطيب 

عثئاة أله 

باستخفاف مستمع . 

قصدت المديقة أريد المواء النق » ولا أريذ حديث 
الخطباء » فقدكانت غايتى غذاء الرئتين لا غذاء الرأس ؛ فالرأس 
عندئذ كان فى نحمة مما حمل من غذاء ؛ لكن ماأ كثرماترغمك 


الفأروف على غيرماتريد ؛ نقد استوقفنى بين الخطباء منظر يجيب : 
خطيب من هؤلاء رأيته قأما على منبره مخطب ولا من ميم ! لم 
يقف أمام الرجل إنسان واحديستمع اليه » ومع ذلك مغى المسكين 
فى خطابه رفم صوته و يخفضه » و يشير بيمناه ثارة و ببسراه طوراً » 
وينحى وإستقم ويضرب النضد الصغير الذى أمامه بيده » 
مقبوضة مرة مبسوطة أخرى ! دنوت منه ووقفت إزاءه أنظر 
اليه » وماهو إلا أن طاف برأسى خاطر تحيب » إذ خيل إلى أنى 
أنظر إلى نفسى فى عآة . وإنها لفرصة نادرة الوقوع أن جد 
لنفسك مآ تصورها لك فتبديك بعد ضلال ؛ فا أهون أن 
تنظر إلى وجهك فىمس؟ تك لتصلح ما اختاط من شعرات رأسك 
وتشذب ماهاش من شار بيك ؛ لكن ألى لك مرآة نجاو أمام 
ناظر بيك ماخنى من شعاب نفسك لتصلح منها ما اعوج إن كانت 
بذات عوج ٠»‏ أو لز مها إن كانت قينة بالإيحاب ؟ رأيت فى 
ذلك الخطيب مىآة لنفسى » وأخذت دقة الصورة تزداد ففعينى 
جلاء ووضوحا » فابتسمت ثم نحكت فى نبرة مسموعة ٠.‏ | 

. قال الخطيب : ما يضحكك يا صاحى؟ 

قلت : يضحكنى أننا شبهان . 
قال : شبهان ؟ 











قلت : نعم وليس الشبه فى هيئة الجسم » فأنت اتجليزى 
أصفر الشعر أزرق العينين أحهر البشزة » وأنا مصرى أسود الشعر 
والعينين أسمر الاون » لكننا شبمهان اانا ع المواء 
.طاقة وهبه اللّه إياها لينفقها فى الجرى والقفز واللهو واللعب » أما 
هواؤك فطلق نو » وأما هوانى لخبيس نحده الجدران 4 كلانا 
يبذل الجهد فيذهب المهد أدراج الرياح . 

يجيب هذا الضوء الذى تلقيه تجارب الأيام على القول 
المكرور المعاد ! فقد تردد العبارة الواحدة ألف مرة وتحسبلك قد 
فهمت معناها لأنك عرفت معاتى ألفاظها 15 تشرحها القواميس 
فإذا بك تنطق بها مرة أخرى فتلمس فيها حياة نابضة لم تعهدها 
من قبل » فسكاأنما أشرق عليك منها معنى جديد » لأنها فى هذه 
الرة كانت قطمة من حياتك »:وقبسا من روحك » ولم تكن 
ألفاظا مرصوصة وها الناس فيرن" صداها ببن شفتيك ؛ ؛ف 
رددت مع الناس قولمم «لافى العير ولا 0000 
أدرى أننى إنما كنت أرددها تزديد الببغاوات عن غير فهم 
جر صحيح ؛ حتى 15 امد ترين تاعسة لالهزة جين 
.وجودى » وأدركت أنها لم تعد مثلا يقال » بل أصبحت جزءاً 
من صم الحياة ؛ وحدث مثل ذلك حون قلت لصاحبى اناطيب 


لغب عه 


إننا نبذل الجهد فيذهب الجهد أدراج الرياح ! 

ريرك الله با « سيرقائتيز © » رى من ذا كنت تعنى إذ 
صورت لنا « دون كوت »6 عتطى جواده الهزيل الكسيح » 
ويحمل سيفه الحم الثلوم » ويجوب الأرض حار با ليعدّه الناس 
فارساً من الفرسان ؟ فيأنى « دون كيشوت »6 إزاء طواحين الحواء 
ويخيل له الومم أمها جماعة من الأعداء » ويسل سيفه ويظل 
يضرب ف المواء » ْم يغمد السيف منتفخ الأوداج من كرياء» 
لأنه فتك بالعدو وصرعه وأرداء إمن ذا كنت تغنى حين صورت 
آنا هذا الفارس الحالم الذى تحارب فى وممه » وينتتضر فى وهمه » 
والناس من حوله لا يرون حر با ولا نصراً ؟ 

أرأكم ا ككايت: الراة مناة اشكيا الكل فأخزف 
تحلاتها دور وهى فى مكانها لا تتحول ؟ لوكانت هذه السيارة 
لننطق ازعمت لك أنها ططوت من الأرض فراسخ وأميالاء لأنها 
بحس فح أنفاسها حرارة المهاد » ونحس محلاتها ندورء فههات 
أن بشع فىظنها أنها تدور فىغير سير إلى أمام » إعاناً منها بأن ذلك 
ضد طبائع الأشياء كوم تذرق أن هذا الوخل التق يأذق لامها 
أن تدورتم يمسك -جسمها عن السير هو أيضاً من طبائع الأشياء ! 

بحن أيها الخطيب شبهان »كلانا رأى الهدف وأخطأ سواء 


السبيل ؟ أراد لنا نحس الطالع فى صيانا أن يخدعنا المامون » 
والعامون أحيانا يخدعون » ويبشرون ما لا يؤمنون » فأوصونا 
أن عمل من النجم غايتنا » فأبت علينا الأمانة البلهاء إلا أن 
تكد وتكدح لفبلغ النجم . وفاتتنا الحياة التى يدركها الألوف. 
إدراك البداهة فى غير عسر ولا عناء » وهى أن تمس النجم فى 
صورته على صفحة الماء » وأولو الأمى لا يفرفوتف بين النجم 
وصورته » فكلاما فىأعينهم لامع لألاء ؛ وبربّك لا تقل إننا 
إذ تروم النجم فى سمائه تستقم منا الظهور » وتشرئب الأعناق » 
وتشمخ الأنوف » أما إن أردنا الصورة فلا بد من « اتحناء » » 
فتك حكة القدماء » والمكة إِنما تسابر وسائ ل النقل فتطورها » 
فلا ينبغى أن تَكون حكة الطائرة مثل حكة « الجار 6 . 

قال « مكيائلى » لأميره ناصماً : ليس الهم أن تَكون رحها 
بشمبك : إن للهم أن يقال عنك إنك رح فاق كا كلت + 
وابطش بن شئت , لكن ليكنلك فذلك فن يخدع الناس عن 
حقيقة نفلك » فإذا أنت فى ظنهم الأمير الذى بحنو على البائس 
ويعطف على الحروم ؛ ألق مكيازلى درسه على أميره': وكان 
درساً فى سياسة الملك » قلقفه من فه أححاب الفطنة وجعاوه دستور 
الحياة ؛ فليس المهم أن تتكون ذا عل » وإما للهم أن يمدّاك الناس 


مه 


دين العلماء 2 7 من رجل رأيته يتربم على كرسينّه رزينا رصينا 
وعلى وجهه مخايل الم والمكة » وقد علق فوق رح قبئارة خُمة 
ضخْمة مشدودة الأوتار ؟ فتأتى إلاهة الشهرة فتربت على كتفه 
وتمضى لخوراً بابنها النجيب » ولاتنى تنشر ذ كره فى طول البلاد 
وعم نبا ؛ لأنه دو » عزف كان خير العازفين ؛ فائن حدت 
الألحان على أوتار قيثارته الآن »2 فنا أيسر علينه أن يذيبها ننها 
شجيا طروبا إن أراد ؛ وقد ضقت بنفلتها ذات بوم فصحت 
يها : يا إلاهة الشهرة لاتصدقيهم » إنهم لايعزفون لأمهم لايعرنون 
لكنها ازورّت عنى وأدارت إلى قولى أذنا سماء ؛ وما أ كثر 
ما تحرج أولئك الإلاهات” صدرى » لأنهن ينخدعن كا 
ينخدع البشر ! 
بحن أيها الخطيب شبيهان »كلانا يبذل الجهد ىغيز موضعه 
ظ فيذهب الجهد أدراج الر باح ؛ القيمة كلها فىاختيار اللوضع اللاأم 
لجهدك البذول ؛ فالمسافر الذى كان يقطع الصحراء جائعا فوجد 
كر من الجواهى » لم يعدل عنده هذا الكنز النفيس زغيفا من 
الخيز ! لم تعد للجوهى نفاسته لأنه أخطأ الكان الصحيح ؛ 
تسعة أعشار الرزق ف التجارة » والتجارة ى أن تضع السلعة فى 
مكان تباع فيه ؛ إن عبارة واحدة من خطبتك تلقمها فى مجلس 


النواب خير من ماثة ألف خطبة تلقها فى « هايد ارك » ؛ 
وكتاب واحد أقرؤه أنا فى ( هايد بارك » - أفهمه أو لا أفهمه 
خير من مائة ألف كتاب أ كتبه فى حديقة قصر النيل . 


قال : وما قصر النيل ؟ 
قلت : حديقة فى القاهرة » وطنى الحبيب . 
قال : وللماذا ؟ 


قلت : لا نسلنى لماذا ؛ لماذا يكون الماء فى النهر ماء فاذا 
انتتقل إلى خزان القاطرة حول مخاراً يشد العربات ؟ 

قال : لأنه جاور نار الأتون فاستفاد . 

قلت : وقارئ الكتاب فى هايد بارك ر بما استفاد لأنه جاور 
الغيد الحسان اللانى ليس طن أضراب فى قصر النيل ؛ أو ريما 
استفاد لأنه استمع إلى خطباء هذا الكان » أومن يدرى ؟ امل 
مذهب التفاوت بين الأجناس يلعب هنا لعبته ؛ فلما ساد البونان 
كانوا م الأحرار وغيرمم العبيد » ولا ساد العرب كانوا هم الأشراف 

م -2 2 01 

وغيرهم َنم ؛ ولا ساد الآريون حَقت الاءنة على أبناء سام ؛ 
أفلا جوز أن حون صاب السلطان من فصيلة هابديارك » 
فكانوا هم العاماء وغسيرهم فى الجهالة يعمهون ؟ و ربك لاتقل إنه 


»17 


لايننى أن يكون لمر بى” فضل على أمحمى” إلا بالتقوى » فتلكه 
حكة القدماء . 
العيرة ياصديق فىاختيار الملكان الصحيح 4 رع وسح 
ّنه مادة أخطأت مكانها 4 وأو اختارت مكانها الام لشبرافت 
انعرف سار الواد ؛ فهذا البازغل منظارى قذارة حي أن 
وال يوز اغتان الفبانوحه الأرفل مكنا للخقار موحدهه دنا 
عرض نفسه لألوان الموان ؛ وقل:مثل ذلك فى الرجال » فز يد 
فى جماعة من الناس مجلبة للصّغار» ولو انتقل ز بد إلى حيث ينبغى 
له أن نون لأصبيح لأقرانه مدعاة للفخار . 
على أن القَذْرَ قد يكون له فضل عظم فاوح الزجاج إن 
خلا من الغبار خنى عن العيون فَصَدْمّه السائرون وهشموه حطيا ء 
وإن أرقت له 2 يرى فلا مندوحة للىكعء ن شىء من العكر فيه ؛ 
إِد ليس من قت أن تكلف الناس مالا يطيقون 34 8 لأبصارم 
حدود فرضتها عليهم الطبيعة ذرضا ليس للم عنها حييص ؟ فامتج 
صفاءكء بالعكر , ولا تمل إن الصفاء حير من القدّر » فتلك. 
حكة القدماء . 


جنة العببط 

أما المبيط فهو أنا » وأما جنتى فهى أحلام نسجتها على مس 
الأعوام عمررشة ظليلة » هب فيها النسالمعليلة بليلة » فإذا ما خطوت 
عنها خطوة إلى عين أو ثمال أو أمام أو وراء » ولفحتنى الشمس 
بوقدتها الكاوية » عدت إلى جنتى » أنم فها بعزلق » كأنما أنا 
الصقر الهرم » تغفو عيناه » فيتومم أن بغاث الطير مخشاه » ويفتح 
غينيه » فإذا بغاث الطير تفرى جناحيه » ويعود فيخفو» لينم فى 
غفوته حلاوة غفلته . 

أنافى جتتى السمح الكريم الذى ورث الجود عن آباء 
وجدود ؛ فن سوا ى كان أنوه يذبح الجل والناقة ليطعم كل ذى 
مسغبة وفاقة ؟ من سواى إلى حاتم ينتمى »و بهذا المنصر الكريم 
يحتمى ؟ وهل كانت صفات آباتى وأجدادى لتذهب مع المواء 
هباء » أم ى نجرى فى العروق مع الدماء دماء ؟ هأدذا أحنو على 
البائس عطفا وإن كنت لا أعطيه ؛ وأذوب على الصاب أسبى 
و إن كنت لا أواسيه ؛ وتدّت بدا حاسد يقول إن أسعاب الخاجة 
عندى يستجدون ولا عطاء» والعوز بن أ كفهم تنقبض على هواء » 
فقلب عطوف خير للفقير من قرش إنفاقه سريع » وفؤاد ذائب 


أبق له من عون لا يلبث أن يضيم ؛ إنى أعوذ باللّه من إنسان 
يفهم الإحسان بلغة القرش واللم ؟ تلك لعمرى مادية طفت 
ا 

سكنت اليوم فى غمرتها من المغرقين ؟ لقد أقفر المالم حول جنتى 
فلا عطف ولاعاطفة » واستحالت فيه القاوب نبكلا ونحاسا تعرفها 
.بالرنين لأسا م تعد من لم ودم ! أهكذا يُقَوَ مكل شىء بالمال 

حتى إحسان الحسن وعطاء الكريم ؟ فالقرش واللم هو معى 
الإحسان ف الغرب الذميم » الذى غلفات فيه الأ كياد كأنما قدت 
من صخر جماد 3 عندم أنثأها ثرى ؟ وك دارا أعداها 
للفتير ذنى ؟ 8 منهم يلبى النداء إذا ما دعا الداعى بالعطاء ؟ لا » 
ف درن لسارو ليسير إلى هاوبة ليس لها من قرار 
يد 8 

.أنافى جتتى العام ل ا 
وأحسب النجوم » فأنى” بما كان وما يكون ؛ أفسسر الأحلام فلا 
أخطى” التفسير » وأعبر عن. الرؤيا فأحسن التعيير» لكل رمز 
معى أعلمه 08 ولكل لفظ مغرى أفهمه م استفسرى ذاتت وم حالم 


قال #”رأيك سم اللهم الوا 1 رأيت ببارا ردق انار 
إلى كفى » فبغيظنى من الأصبع الوسطى طوطا فوق أخواتهاء وللة 
أحتمل الفيظ » آتى من مكتبتى عبراة مرهفة ماضية » وأجذ 
منها ماطال » وألق بالجمزء المبتور ف النار ؛ وماهو إلا أن أرى شبحا 
يفا خرج من بين ألسنة اللهب كله أصا صابع» أصابع فى كتفيه» 
وأصابع فى حنليه . وأصابع فى قدميه وأصابع م من رأسه ومن بطنه 
ومن ظهره ؟ والأصاب كلها من ذوات الأظفار» حتى لكانها 
اغالب » أخذت تنقبض وتتاوى » وتنبسط وتتحوى » تريد أن 
تنال منى لتفتك بى ؛ فتملسكنى الفزع » والرعب والجزع » وكيا 
اقتر بت منى تقهقرت حتى بلغت الجدار» وم يعد بعد ذلك مورب 
ولا فرار ؛ ثم رأيت دمالى تسيل دفاقة مرت إصبعى الجرييح » 
فضحت وكوت . 

فأطرقت قليلا ثم أجبته قاثلا : لقد أضلاك الشيطان الرجيم 
فأعوذ بالله من الشيطان الرجم » وكفارتك صيام عام و إطعام 
ألف مسكين ؟ ولولا أننا تريد بك اليسر ولا تريد العسر لكان 
حِراوك ما لاق « برو مثيوس » عند اليونان فيا تروق الأساطير 
فتد أراد الأة أن إستاثر وا بالملم ونوره » وأراد « برومئنوس » 
أن مبب الانسان قبسا منه» فسرق من الالمة شّعلة العرفان ليودى. 


بها البشر . وغضب الألمة لفعلته » فشدوه على جامود صخر فوق 
الجبل » وأطلقوا عليه سباع الطير تنش كبد مكل بوم عرة » 
:فكلا انتيشت له كبداً ؛ بدلته الالهة كيدا أخرى .فأصابع كنك 
فى الناس من حولك تفاوتت أقدار مم وتبائلت أرزاقيى تكيكة 
ر بك الذى يعطى من يشاء و حرم من يشاء بغير حساب ؛ والمبراة 
اق اتيك ما من لخدف ريو لخاذلاك هنا قرات : كارك 
فاوسث » غاص فى العل فأضله العم ضلالا بعيدا ؛ وكنت 
عثابة من باع للشيطان طمأنيئة نفسه لقاء لغو فارغ لا يسمن ولا 
يغنى من جوع ؛ ثم حدثتك النفس الأمارة بالسوء أن تمدل فيا 
خلق الله وتبدل » فسكان حِرَاوْك عذاب الدارين » فمذابك فى 
الدنيا ؤماء تسيل رهذا ما أنك فلاقيةمن تعذيب ف النفين أوق 
اسم أو فههما معاء وعذابك فى الآخرة نار تصلاها و ينس القرار 
شكال العو دو الأصابع ماثلا أبدا أمام عينيك شاهدا عليك 
با أحدثته لاعباد من فساد » فى الم ليس ف الإإمكان أن يكون 
أبدع مما كان » وأما الجدار الذى سد عليك طريق الفرار » 
شعناه 08 عذابك ات لأويت اق > إلأ أن تذعى ريلك بالمنفرة 
امل ربك أن يستحيب لك الدعاء . 
أنانى جنتى الحارس لافضيلة أرعاها م نكل عدوان ».لا أغض 


الطرف عن مجانة الجان ؛ والعالم حول جنتى يغوص إلى أذنيه 
. فى خلاعة وإفك ورذيلة ومجون ؟"دعهم يطيروا فى الهواء وويغوصوا 

تحت الاءء فلاغناء فى عل ولا خير فى حياة بغير فضيلة » دعهم 
يحلقوا فوق رؤوسنا طيراً أباييل ترمينا حجارة من سجيل » فليس 
اموت فى رداء الفضيلة إلا الخلود ؛ إنى واس لأشفق على هؤلاء 
السا كين » جارت مهم السبيل فلا دنيا ولادين » أتدرى مامعنى 
الفضيلة عند هؤلاء المجانين ؟ ممناهاً كل شبىء إلا الفضيلة ! فالنساء 
عندهم يخالطن الرجال » والنساء عندم يراقصن الرجال » ثم النساء 
عندهم يعملن مع الرجال » وهن يقاتان مع الرجال ! أرأيت أغش 
من هذا الانك إفكا ! وأقبح من هذا الحون يونا ؟ حدثنى 
صديق أنه رأى هناك ذات بوم بعيفيه » فى مكان واحد من 
كان والعد ؛ قبئة وفيا ( وأراد باجم قبعة ارجل تمييزاً لكر 
من الأنثى ) رآها معروضين لا يسترهما عن أنظار المارة إلا لوح 
من الزجاج يشف للمارة عما وراءه » وأتجب العجب أن علامة 
واخدة من علامات المياء واالحجل لتبد على رجلمنهم أوامرأة » 
وعد » فهم يتحدثون عن الفضيلة ما أعدث؛ لكبامقى عندمم 
شيئاً مميبا ؛ ذإن خالطث هؤلاء القوم » فيذبغى أن تكون منهم 
على حذر » لأنهم نسمون الأشياء بغير أسمائها » والرذائل والفضائل 


عندم قد يلبس بعضها بعها أثواب بعض ؟ سل حكيمهم : ما الفضيلة 
يامولانا فى لاد : يبك حكيمهم : إنها فى اختلاط الحسابل 
بالنايل ! أى والله » لايختلف عندم رجل أمسك صيده بالحبال 
عن رجل أمسكه بالنبال ؛ ترى هؤلاء وأوائك خليطا واحداً . 
«خليط » هذه هى السكلمة.التى أريد » فهمبات أن تمرف فى 
أرضهم أبن الرعاة وأبن اننم »فكلهم - إن شت - راع » 
وإن شت فكلهم عم ؟ فى هذا اخلط يقترب الإنسارن من. 
الإونسان » وقد يكون أحد الإنسانين ذا لمية وشارب » وقد يكون 
الآخر حليةا نا الحدين أملس الصدغين » وقد يكون فى اققرابهما 
أن يخ الأول الثانى فيدميه ؛ لكنه خليط وفوضى » وان .يصلح. 
الناس فوضى لاسراة لمم » ولاسنراة إذا « عملم » سادوا . 
شْ فىهذا الخايط يتصايح الناس بما يميش فى ضدورم » لاي 
أحد أحداً » لأن أحدا ليس له ساطان على أحد »كأنهم ذباب 
يطن » لاتملك ذبابة منها أن تنسكت عن الطنين ذبابة ؛ والمطبعة 
فاغرة فاه تلتقم من الأقلام حنظاها وشبدها » ومن الأفواه : 
اعياوها وسرّهاء لتخرجه لاناس نا وكتباً ؛ وما ظنك بقوم 
يأذنون لرجل من أعلام كت أن وقول ف كناك مطبوع : 
إن الفتيان والفتيات » فى امعاهد وايتامعات » ينبغى أن تشرف ٠‏ 


الدولة عل تنظيم غائزم » فتدبرللم لقاء لاينسل ؛ إن الدولة التى 
تدرأ عن أهلها السموم » من واجبها أن تم هذه الأفواه » لكنهم 
قوم لا يعقاون . 
فىهذا الخليط لايؤمن الناس.بأن اليل لاينبتى له أن يسبق 
اهار » ولا الشمس أن تدرك القمر» وأ نكلا فىفلك يسبحون؛ 
فهم ريدون لأجرام السهاء كليا أن السمبستح فى فلاك واحد ثم 
عختلف بعك ذلك أوضاعها وأمكانا م شاءت أن لتاف 0 وذلك 
الفاك الواحد عندم هو صفة الإنسانية التى يجمل الاونسان شيئا 
غير الكلب والجار > فكن عندم ذقيرا ماثئت» أو كن عندثم 
غنيا ماشئت » كنك إنسان . كن عندم جاهلا ماشئت » أو 
0 عندمم, عالانانات» يكنك إلسان» 53 عندم ضعيفا 
ماشئت » أوكن عدم قو افكت + لكيك إنسان لك 
عندثم زَارعا أوضاشاء فانت إنان 57 عندم خادما أو مخدوما 
وأنت فى كلنا المالين إنسان ؛ كا نهم جماعة من الفل لا تختلف 
فيها نملة عن غلة ! ... وأقرن فوضام هذه بالنظام فى جتتى » 
فأحمد الله على سلامتى ؛ أرادت زوجتى فى جتتى أن تخدم 
خادمة » فسألتها : 
. اسمك ماذا ؟ 


بثينة يأ سيدلى . 

لكن زوجتى كانت بثينة كذلك » تأنى عليها حب النظام 
إلا أن تفرق بين الأسماء حتى لامختلط خادم بمخدوم . وقالت فى 
نبرة كلها عسارة »ونظرة نشع منها الحرارة : 

- ستكونين منذ اليوم زينب » أتفهمين ؟ 

حاضر» سيدق . 
وبثينة بالطبسعلم تفهم لماذا تتكون منذ اليوم زينب» لأنها 
جاهلة صغيرة » م تفهم بعد ما الفضيلة وما الرذيلة 

كلا ! لاأر بد لهذا الغرب الامين أن ينقفذ إلى جنتى » ولا 

للدنية الغرب أن تفسد مدنيتى ؟ وإنه لتغننى عن سياريه حمارتى » 
وتكفينى دون طيارته بنلتى » مادمت عن رذيلته قى حصن 
من فضياتى . 

سكن سكل جنة إبليسها» و إبليس جتتى وسواس ناس » 
ما ينفك بوسوس فى صدرئ هاتفا : يويح نفسك » تقد صنت 
ضلالين » ضلالا بغفلتها » وضلالا بتضليل قادتها . 


في سوق البغال 


قدكنت أعر حا وصدقا و يقينا أن الليالى من الزمانف 
حبالى يلدن كل محجيبة » لك نى م أ كن أعل أن تحائب الزمان 
قد هرأ بالخيال » ما شطح منه وما جممح » حتى سمعمت أن بغلا 
يحتج وبحاج كا يفمل عباد اللّه من بى الإنسان . 

فلقد حدثتى صديق اتجليزى » كان ضابطا فى البحرية إبان 
الحرب » عن زميل له طوحت به خطوب البحر إلى جزيرة 'ائية 
فى عرض الحيط المادى » لم يزد سكانها فيا رأى عن بضع مئات 
اختلفت طبائءهم عن طبائعه » ولسانهم عن لسانه » لكنهكان فى 
لا و رو لاختلاف الشءوب فى 
طرائق العيش وأساليب التفكير والتعبير» فالناس فى رأبه ناس إن 
اببضت جاودهم أو اتيك والنان نامن. إن ذارت أاستهم ف 
الأشداق من البسار إلى الدين أو دارت من المين إلى اليسار ؛ 
لكن الذى أدهمشه حا من أهل ال+زيرة سذاجة بلفت بهم فى 
شرعة التصدرى عدا ا يألفه فها شهد من فمرين ا كا 
فهم يتناقاون رواية خلفا عن سلف يؤمنون بصدقها لا عانهم 


/اذه 


بضدق رواتها » مع أنها تنافى أوضاع الطبيعة كاهاء أو قل إنها 
تنافى ما ألف ذلك الزميل من هذه الأوضاع . 
فد روى له هنالك راو أنه منذ مائة عام عضت فى ساحة 
السوق من الجر بر جاعة دن الغال للبيع والكمراء حىء مه من 
أرض فى ثمالى افريقيا لعلها يقعة من صعرائها لم يعرف أهل الجزبرة 
كيف يسموبها ؛ فأخذ الأم يجرى مجراه الألوف عند القوم هناك 
337 23 ينهم 0 وشراء ؛ عيضت اليغال وحاء الشاروت 6 ف 
يكن بد من أ ن ن تزع عن ظبورها السرج » ومن ع أفواهها خم 
لتبدو عاربة من كل زينة : اولخد ل الخبراء حسون عضّلاتها هنا ( 
وترون مقاصلها هناك , ويفتحون أفواهها لينظروا إن أعمارها 
فى أسنانها » ثم يركبونها ويدورون بها فى ساحة السوق دورة أو 
دوزتين » ليروا أمى فىجر يها من العاديات أم الزاحفات » خفاف 
المركة هى أم ثتالهاء ويختبرون قدرتها على الجل والجر بشتى 
الوسائل » ليق الشارون أمهم أن ينفقوا ماهم عبثا إن أنفقوه ثمنا 
هذه اليغال 5 
لكن البغال فا عا يظير لم تعجها هذه الطريقة فى التقويم 
والتسو.م 6 لأنها تان عنما ألفته فى بلادها : ؟ وهنا كاز نت المفحزة 
الى أدهت صديق وأدمشتى وستدهش كل قارى” وسامع 0 


وهى أن ارت البغال على سيدها وشقت عضا الطاعة على نحو 
يخبدنيداً مايصنعه البشر إذا 5 مهم طائفة لأس أو أعلنكت 
عصيانها » فل تكن ثورة البغال سموحا أو ثهوساً »كلا ولا رفسا 
وركلاء بلكانت احتجاجا يقوم على علل وأسباب » أشبهوا فيه 
الآدميين لولا خلل فى اللنطق قل" أن بزل فيه الأدميون ؛ أقول 
لولا هذا الملل فىطريقة التفكير ملخلتها فى ثورتها جماعة من البشر 
سحرها ساحر من جاءتنا أنبام ىكتب الأقدمين » فاستحالت 
بغالا وما فى بالبغال » أو تقمصت أرواحها أنجساد البغال فب لما 
من صفاتها الأولى شىء وزال عنها ثىء 

أوشكت ععماية الجس والفحص أن تنتعى بتاجر البغال أن 
يضع فى أسفل سل التقدير بيغلا هزيلا ضئيلا رخو العود تلين 
عضلاته لكل غامز» فإن جرى تعثر» وإرت تمل على ظهره 
هوى ؛ لكن سرعان ما أشار هذا البغل اليل إلى سائر البغال 
فانتبذت ركناً من ساحة السوق » تتبادل الرأى والدورى » فإن 
لم تددش لبغال تجادل وتقاول » فادهش لأن تكون الزعامة لبغل 
لم يكن أضخهها حجا ولا أروعها شكلا أو أسرعها حركة ؛ 
وأغلب الظن أن قد كانت له صفات راتها البغال ول تدركها 
أعين البشر ! 


قال البغل الزعيم لزملاله : ليس الرأى عندى أن نترك القوم 
يتحكون فى أقدارنا ما شاءت لهم أهوا اؤْتم » وإنهم لعلى ضلال » 
ققد أراد الله لنا أن تكون بغالاء ولله حكته فيا أراد » ثم شاء 
لنا أن تكون مسكياً للا نسان وأداة لجل أثقاله » ولسنا على هذا 
القضاء الحتوم بثائرين » فالدنيا تبادل وتعاوت » نحن تحمله 
وأثقاله » وهو يعد لنا الأوى وينبت الغذاء» لكن الذى لا ينبغى 
أن نلين له هو هذا الفلم والحيف والإجحاف ؛ فا هكذا يكون 
تقويم البغال » ولوتركناهم ذلك وشأن:هم اضطر بت أوضاعنا » 
قتلا أسفلنا وسفل أعلانا » وقد خلقنا الله درجات بعضها فوق 
عقو بودن اللعرفسيل مي التتكتر سنة ال أن وى ين 
هذه المنازل الختافات » أو نير فبها ونبدّل ؟ فهل أنوب عن 
لنى صاحب الأمر فأحتج لك » فإما أقام للمدل ميزانه » و إما 
ثورة منا وعصيان ؟ 1 

فاجتمع رأى البغال على أن يبايعوا ذلك البغفل الزعيم 1 

تقدم كبير البغال وق أثره الزملاء» والناس إزاء ذلك كله 
مفغورة أذواههم من حب » مفتوحة أعينهم من رعب وخوف ؛ 
فهم يؤمنون بالمعجزات الحوارق التى لاترى على سان الطبيعة » 


على شريطة أن تكون تلك الممجزات رواية تروى » لاحدثاً بقع 
مهم على ممأى ومس 

قال البغل الزعيم لضاحب الأص : لك أن تصنع بنا ماشئت 
فى حدود العدل » ول ننغدلا أن كون هذا آأسائن التقويم » لقد 
عتم عنا الحم والسروج » فاذ ذا أبقتم لنا ما تتم به المفاضلة بين 
الجيد والردىء؟ فا بغل” جرسحة رجانه 1 ونيم 
عضلاتنا » وهذا الإرهاق كله فى خص أجسادنا ؟ إن ذلك بدع 
/ نعتده فى بلادنا . 

ارتعش صاحب الأمس من رق » وأجاب وقلبه فى حلقه 
زعا : لست أرى ف ذلك بدعا فتلك سبيلنا فى التقدير» الشىء 
عند با قيمته فيا يصنعه » فالطبيب طبيب بمقدار ما يطب للمرضى » 
لا سماعته التى يلفها حول عنقه , والمذاء حذاء بما يجيد من 
صناعة الأحذية لا بالفطاء الجلدى على ركبتيه » والكلب الساوق 
متاز لما يصنع ف عجة اله و الكيارتة الركاق واس تاد 


هذا الجس ى. 


نحده لابفمده » فأى يحب فىأن ن يكون البغل بغلا بقوانه وسرعته 
لا سرجه وخامه ؟ 

فأجاب كير البغال : إنكك فى هذا البلد تنخدعون بحقائق 
الأشياء »وتم فى هذا لعلى ضصلال مبين » الشمس فى حقيقتها 


و 


كتلة ضخمة مهليلة من غاز مشتعل » لكنها عند من يعقل قرص 
صغير مستدير » لأنها تبدو لعينه قرصاصغيرا مستديرا » والتمرى 
حقيقته جسم معتم » لكنه عند من يفهم سراج منير » لأنه يبدو 
لعينه سراجا منيرا الطبيعة كلها بإنسانها وحيوانها ظاواه 
ومظلاهى » ذاماذا تشذ عند؟ البغال فى تسوعها 
فسأل التاجر : كيف إذاً يسوم البغال فى بلادم ؟ 
فقال اليغل الزعيم : فى بلادنا لا الزد .ذهب حنفاء ولا 
ماينفع الناس يكث فى الأرض » فليست مدعنا المقائق عن 
إدراك الظواه . ولا يزيخ اللباب أبصارنا عن رؤية التشور » 
فلنافى تسويم البغال وشائل فق 1 كثرها ضوعا أن تنداست 
قيمة البذل مع قيمة راكبه صعودا وهبوطا » فليس البغل يعتطبه 
الذنى فى حر بره ونضاره »كالبغل بركيه الفقير فىهلاهله وأسماله » 
وليس البغل مختال على صهوته صاحب الول والطول » كالبغل 
عار من الك الاصازة ولاق # رقن عار قنية ابقل لأن أب 
كأ مقدودا اللنعرية امن ارنوؤ تر تكس القرلة هيه + 
هيبة الراكب » ويستمد البغل الوالد قيمة من قيمة العربة» ثم 
يأتى البغل الولد فبزداد قدراً لازدياد قد رأ بيه . 
ليس هذا المعيار فى الفاضلة والتقويم ببين ولا ميسور » قفِيه 


إمداسا 


من الدقة ما منى على غير االمبير ؟ إذ قد تغمض الفوارق بين 
اراكين أعبانا لسع عند رعل مثلك بول أن بعل فى يقين 
أىّ الراكبين أرجح مثقالا » ليكون بغله أعلى منزلة ومقداراً . 
وك من بغل أخطأ فى ذلك الحساب فهوى يجمه وكان يحسبه إلى 
صعود ؟ هذا نشأت بيننا طائفة من الخبراء مهمتها أن توازن بين 
أقدار الرآ كبين لمتدل ,ذلك ميزان التسمير بين البغال » وإنك 
تدعس أن ترى حساب الأبراء قد يدق ويدق حتى يصبح 
معادلة جبرية يحتاج فك رموزها إلى مران طويل » خذ 
لذلك مثالا : ٠‏ 

أى" آلا كين أعن سلطانا» راكب سطولة فى ذومه :وشسظ 
بين الضعف والقوة لكنها سعاوة تدوم وتتصل »أم راكب جبار 
مكتسيح عيدَ أت قوته تظير انا ومختنى آنا ؛ فلقد رأيت فى ذلك 
بغلين اقتتلا أعينا وى يكذ واعق فاربرا. أسروها يقع رأ كبه 
فىالناس بين بين ولكن قوته موصولة الحلقات لاتزول » والثاتى 
را كبه سطع ضوؤه و كبو كصباح النار فى الليلة الظاماء » فإن 
سطع خطف بريقه الأبصار» ول يكن هذا الرا كب فى يده حين 
اعترك البغلان ؛ قال البغل الأول لزميله : أنا أغل منك را كبا 
وأقوى مو بدا » لأن تفوذاً وسطا خير من لانفوذ . فأجاب البثل 


مذ ب 


الثانى قاثلا : إن الفردوس المفقود برح لهبوما أن يعود » ولا 
مخدعنك الركود القائم 5 مو لاوش ا اش روه 
وللجبروت الفعال لما بريد يظهر ويختنى - خير ألف مة 
من نفوذ يدوم هّنا ينا . ومضى البغلان فى الجدل » ل يدريا 
كف نحم الدلاف بنهما بغير خبير» وقصدا إلى اللبير فأفتاما 
بأن الحم فى مثل ذلك الأمس وسيلته العد والمساب» فعلينا أن 
نعدّ من زادت قيءته فىالأسواق من بغال الصنف الأول » ومن 
زادت قيمتةٌ من بغال الصنف الثانى » والرجحان لما تكون فى 
جانبه السكثرة العددية » فإن دلت الأرقام على أن البغال التى 
ارتفع سعرها بسند من الظهراء الأوساط الدا,ين أ كثر عدداً من 
التى ارتفم سعرها بسند من الظهراء الأقوياء المتقطمين » كان 
الحم للاول » وإن كان العكس الحم لثلى ؛ وإن لم 5 
الذاكرة كان الرجحان فى هذه الشكلة لابغل الثانى ؛ إذ أثبت 
الإحصاء أن التيار القوى التقطم يدفم الطافى دفمات أقوى وأ بعد 
من التيار الاين و إن اتصل » ودّع عنك بغلا ليس لظوره راكب » .. 
فذلك بين القوم سخرية الساخرين . 
ووسيلة أخرى لتشمير البغال عندنا : أن ينظر إلى نوع 
المذاود ومكانها » بفض النظر عما نحو به تلك المذاود من غذاء » 
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أحنطة هو أم شعير » فبغل غلا سعراً وعلا قدراً لأنه أ كل من 
مذود فى بإد بعيدء فالمأود فىهذه اللالة يكتسب قيمة من قيمة 
لكان الذى وضع فيه » ثم ات البذل قيمة من قيمة مذوده 
الذى ربط إليه حيئاً . وإنى لأذحكر فى ذلك أيضا أن بغلين 
اختافا ذات بوم فىقدريهما أيهما أفوم ؟ أما أحدهما فاغتذى من 
عذود فى بلاده ؛ وأما الثانى فأرساوه إلى بلد بعيد ليعلفوه ؛ واو 
عاد ملىء الجوف ا كان بينهما خلاف » لكنه فها روى عنه 
وما ثبث بالفحص الدقيق »لم يأكل هنالك شيا إما ملخلاء مذوده 
وإئالمرقن وكوف مبؤارتد الناحاق الأطاءسارئ الأسكاء. 
قينا كلم فق أب هته افحلك البذلان وانشيكا جيرا » لكن 
الأمس هذه المرة ل يحتج إلى عد وتقديرء فواضح لكل ذى بصر 
أنه بالمذود » لا بالغذاء يكو ن التسوم والتسعير» فإن أردت أن 
نسم بغلا فلا تسل ماذا أ كل بل قل أين أ كل » فإذا عامت 
أنه أ كل من مذود فى واق الواق يبنك و بيته الحدطات والبحار 
والفياق والقفار» فذاك بغل متين مكين . أما إن عامت أنه أ كل 
فى حقل أبيه » لم يشرق ولم يغرب عن أرضه وذويه » فأهون به 
بقلا عند بائعه وشار به » عنه مخس درام معدودة . 

وطريقة ثالثة فىتق و البغال : قدرتها على الرفس » فأقواها 


يم > 


رفسا أرقاها مقاما لأنه أصلحها فى تنازع البقاء » وأحسبك لو 
سئات فى هذا لأجبت مهرائك الذى ذهت به منذ حي » زاعما 
أن البغال ل تستخدم لترقن إنما استخدمت لتحمل الأثقال» 
فأ ميا كيرا وأقراها كاذ هن أحديها بالشفره فى اسراف 
الشراء ؛ لكن ذلك تفكير ملتو لا نسيغه فى بلادنا » نقد خلق 
أل البغال بالعلوون واطاراف + لس سوى التحربة وحدها أن 
يقول هل يكون البثل بفسلا بظوره أو يحوافره » فإن كانت 
الموافر أنجح وسيلة وأقصر طريقا »كانت ميزانا عادلا للمفاضلة 
بين البغال . 

على أننا نستخدم كذلك وسيلتيم فى جس العضلات 
واختبار المفاصل » لكننا نقصرها على الطبقة الدتيًا من البغال » 
لذ مها لذ النية عو الذى عدن امعدانا فانينا فيل أن 
1 من ثمنه قرش واحسد ؛ فالفرق بيننا و يشم هوأننا نفرق 
بين البغال فىطر يقة التسعير وأتم لاتفرقون . 

قال الرجل : إن كان هذا تويك لبغال» فكيف تقوم 
لارجال ؟ 

ققال البقل : ليس ف بلادنا كبير فرق بين الرجال والبغال . 


بيضة الفيل 

قال الشيخ : الفيلة تلد ولا تييض - وامشكلة المراد حلها 
هى هذه : ل وكانت الفيلة لتيض » فاذا يكون لون بيضتها ؟ فى 
الجواب عن هذا السؤال اختاف الماماء ؛ يقول عمارة بن الحارث 
ابن عمارة تكون بيضاء ؛ واستدل على صحة قوله بدليل مرل 
القياس ودليل من الافة ؛ أما دليل القياس فهو أن كافة مخاوقات 
الله التى تتييض بيضها أبيض » وليس فى طبيعة الفيل ما يدل على 
أنه لوباض أخذت بيضته لونا آخر غير البياض ؛ فإذا اختلف 
الفيل عن غيره من الميوان فذلاك فى ححمه وقوبه ونابه » وهذه 
صفا ت كلها لاتستازم فى البرضة لونا غيرالبياض » ققد يكونالميوان 
صغيراً كالذباءة أ وكيراً كالنعامة » قو يا كالمةاب أوضعيفا كالجامة» 
بناب كالنمسام أو بفيرهكالدجاجة» والبيضة هى هى فى لونها بيضاء 
لاتتثير ؛ وما بزدد هذه الححة وزنا ورجحانا هوأن الخلائق تحرى 
عل :اماراف وتغاه .+ لالكزا كىن تنتقانية والتغان امقشالية 
والطير متشابه والحيوان متشابه ؛ فلو قبل مثلا إن حيوانا جديداً 
يواد بعد ألن عام» جاز لنا أن نك ذ ؟ فىترجييح يقرب من البقين 


بأنه سكون ذا أذنين وَأ واحد وعينين ؛ وعل هذا القياس 


سه ف بالبياض على بيضة الفيل لوباض . وأما دليل الاغة فهو 
أن اليضة مققة من البياض .4 .و إذا #البناض أصل والبيضية 
فرع منه » ولا يعقل أن يتفرع عن البياض حمرة أو زرقة ‏ لأن 
الفرع شبيه دانما بأصله» ولذلك قيل هذا الشبل من ذاك الأسد . 

م استطرد عمارة فتساءل عن حجم بيضة الفيل » وأجاب 
بأننا تكو قد رووقة الثمانة عقر تن رةه لا لأن الفدل يكير 
الثثانة حذ نذا القدر كله عيبل لأنه فق قوية وار مشر ين 


كانه والأبنائق ل نكم البق هو قر اللبراق انالف انيه 


قتصغر بيضة المدوان كبر دان ناه توق أو ميف 
لاعقدار ما هو صذير أ وكبير » على خلاف الرأى الشائع بين 
الناس » وقد أبد عمارة قوله هذا بأمثلة ساقها تدل على أن الحيوان 
ريا كان كيرا وباض بيضناً صخيراً » أو كان صغيراً وباض 
بيضا كييراً . ظ 

ثم نساءل عمارة أيضاً : هلكانت طبيعة الفيل لتتغير لو 
باض » فيكون ذا حناحين ليتخذ طبيعة الطير ؟ وأجاب بأنه 
ليس فى نواميس السكون مايستازءهذا الانقلاب فى طبيمته » فالسمك 
مخرج من البيض وليس له أجنحة » بل له زعانف تساعده على 
السبح ولا تساعده على الطيران ؟ و بِيض الفراش و بيض الذباب 


0 


وما إلى ذلك مخرج منه الدود ولا رج منه ذوات الجناح . وإنا 
قند يخرج من بيضة الفيل قبل ذو أربع قوائم وليس له جناح . 

وأخيرا قساءل عمارة : ماحم الشرع ف بيضة الفيل » أيحل 
ش أ كلها للسمين أم يحرم عليهم ؟ وهنا كذلاك أجاب بدقته 
العوودة أن بيضة الفيل حلال أ كلها بشرط » حرام بشرط : 
فعى حلال إذا كانت لاكسب الإنسان الآ كل صفة الافتراس » 
وهى حرام إذا خيف أن تكسبه هذه الصفة . و إنما يكون الآ كل 
عننجى من عدوى الافتراس لوكان الفيل البائض هو الجيل العاشر 
مت ساسلة أجيال استأنسها الإنسان . عثل هذه الدقة العقلية 
والبراعة الذهنية أثار عمارة بن الحارث هذه السائل عن بيضة 
الفيل وأجاب عنها » ولا يجب فهو الفقيه العالم الذى سارت 
بفنتاواه الركبان فما تعذر حله على غيره من العلماء . 

وتصدى معسرة بن المنذر لتفنيد ما قاله ع.ارة بن الحارث فى 
بيضة الفيل من حيث أونها » فقال عن دليل القياس الذى ساقه. 
عمارة بأ نكافة: الميوآن الذى يبيض بيضه أبيض » ولذلك فبيضة 
الفيل لابد أن تكو ن بيضاء اطرادا مع القاعدة » إنه دثول اتوم 
على سند من الواقع » فليس صميحا أن كافة الميوان الذى يبيض 
بيضه أييض . فبيض البط فيه خضرة خفيفة » وبيض الدجاج 


فى بغضه حفرة خفيفة » ومن الطير مابيضه أرقط » ومنه ما بيضه 
أزرق . وأما دليل اللغة الذى يننى على أن البيضة مذتقة من 
البياض واذلك وجب أن تكون بيضاء » فهو استنتاج ممكوس 
وقذارط فى اناس # متكرين لاشاي زايطا أن الي ققد 
مو البتاقن + افلس غذا ولا عل أن النطة برضا آنا مض 
بل هودليل على أنها بيضة لأنها بيضاء . ولتوضيح المنى امراد 
ضرب معسرة مثال الدقيق وانخيز» فالدقيق أصل واخيز #رع 
فإن جاز لنا أن تقول إنه خبز لأنه من دقيق » فلا يجوز أن نول 
إنه من دكيق لأنه خبز . والدليل مغاوط » لأننا حتى إن رتبت 
مراحل الاستنتاج ترتيبا سميحا » وقلنا إن البيضة بيضة لأنها 
بيضاءكانت النتيجة خطأ » لأنه لا يكنى أن يكون الشىء 
أبيض لنحك عليه بأنه بيضة » و إلا لجاز لنا أن تقول إن 
"هذا المدارنيقة لأنهايش» ؤهذا اللقق نشة لأنه ايس ع 
وهم جرا . 
و بعد أن فند معسرة أقوال عمارة » بسط رأبه فى لون بوضة 
الفيل » فقال : إن الفيل حيوان فيه شذوذ عن مستوى الحيوان» 
وااشذوذ لا بد أن ينتج شذوذاء وإلا لما تكانأت المقدمات 


والنتائج . والشذوذ فى البيض أن يكون أسود » ولذلك ذإ ن كان 


بيضاء » كنا بمثابة من يقول إن الميوان الشاذ تتفرع عنه نتيجة 
لاشذوذ فا » وهوقول فيه تناتض بين الصدر والمدر . 

وكان بين تلاميذ ان الحارث تاميذ يجيب » فتصدى لارد 
على نقد معسرة » فقال : إرف معسرة وهو شيخ المناطقة فى 
زمانه » قد زل زلة ماكان ينبغى أن يقع فى مثلها رجل مثله » 
فبينا هو ينكر أن يكون لابيض لون خاص » ويزعم أن من 
البيض ما هو أزرق أوأرقط » تراه فى الوقت نفسه يقول إنه 
مادام الفيل حيوانا شاذا وجب أن يكون بيضه شاذا فى لونه 
كذلك » والشذوذ فى البيض أن يكون أسود ؛ فكيف يكون 
الشذوذ سواداً إذا لم تكن القاعدة بياضا ؟ هذا من جبة » 
ومن حهة أخرى كن نسائل هذا العالح النطق : أصيح أن 
الشاذ لاينتج إلا شاذا ؟ أيظن معسرة أنه مادامت الحية لا تلد 
إلا حية » فالأعرمج لاير إلا الأعرج » والأعمى لا يلد إلا 
الأعمى ؟ فإنكان الأعرج يفل من يعشى على قدنْيه » كم 
يشل الأعمى من يبصر يعينيه » فلماذا لا يديض الميوان الشاذ 
بيضة نجرى مع الإلف والعادة ؟ . 


قال الشيخ : هكذا جرى النقاش بين العلماء رن 
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وزازلت الأرض زازانها » وقال الشيخ : مالها ؟ فقيل : 

با مولانا قنبلة ذرية » فى لحة تقضى على الأصل والذرءة . 

قبل : فعجب الشيخ أنكان فى الدنيا علم غير علمه : 


قصاصات الزجاج 


بإحدى الكناس فى اتجلترا نانذة أبدعتها يد صمّاع غاءت 
آآية من آآبات الفن الروائع خفة لازائرين ؟ انسقت ألوانها » 
وأتقنت تصاوبرها » و بلفت فى كل شىء حد الكال ؛ ويقص 
عليك الدليل أنه لما بنيت السكنيسة حيء لزخرفتها بفنان طبقت 
شهرته اللافقين فى الفن الجيل » واستصحب الأستاذ صبيا كان 
يلازمه ليتلق عنه أصول الفن » وأخذ الأستاذ الفنان فى زخرفة 
النوافذ » ورصت أمامه ألواح الزجاج ألوانها شتى » يجذ من هذا 
عرة ومن ذلك ءرة » وبرشد الغلام إلى قواعد الفن فى صناعته 
13 وضع فى النافذة قطعة من زجاج ؛ فهنا عر بع أزرق وَل 
حانبه حلثة حمراء » وصورة التدرس هناء وهنا صورة المذراء . 
وكان الأستاذ خلال ذلك يقذف بقصاصات الزجاج غير مبال 
بها» فينثرها ينا ويساراء والغلام من ورائه يجمع هذه القصاصات 
ليلق بها حيث تومن المواقب . 

لكن الفلام فنارن موهوب » فل يلق بقصاصات الزجاج 
حيث تاق سائر الفضلات » بل أخذ يلهو مها فى سويعات فراغه 
حتى كانت له فى النهاءة نافذة رائعة بارعة هى التى يتف عندها 


الزاثرون اليوم ليقص عليهم الدايسل قسستها » ويحكى أنه لما فرغ 
الصبى من نافذته أطلع عليها أستاذه : 

ماهذا الذى أرى ؟ 

نافذة صنعتبا 

- وأنى للك الزجاج ؟ 

سل قصاصات حمعتها 

ورأى الأستاذ فى نافذة الغلام فنا لا يقاس إليه فنه » وكبر 
عليه الأمر فاتتحر . 

ذكرت قصة هذا الغلام الفنان ونافذته » إذّ كنت جالسا 
صامتة لا تسمع فيها صوتا ولا حركة ؛ فاعخذت منها نقطة ابتداء 
وتركت بتواطرى تتزى خاطراً فى الرخاطر 

خخطر على ذهنى أول ما خطر مؤرخ فنان أقرب ما يكون 
شبها فى كتابته للتاريخ بذلك الغلام فى صناعته لانافذة » فقدكانتت 
نافذته التى صنعها قصصا تار يخياً هو ألى ماجرت به براعة على 
قرطاس » وكانت قصاصاته التى صنع منها نافذته نتفاً من الأخبار 
والحوادث تساقطت من بين أصابع الذبن احترنوا كتابة التاري » 
إذ قصر هؤلاء أنفسهم على الحوادث الضخمة والرجال الأعلام 


ونفضوا عن أسنة أقلامهم عامة الناس عينا وثمالا ؛ فن ذا تعنيه 
قصة حمال اعترك مرة مع حاره الال وساد بينهما الود مرة » بقدر 
ماتتعنيه الرءوس المتوجة ختصم آنا وتتبادن آنا ؟ من ذا تعنيه 
قصة امرأة حوز أحبت قطتها أوكلها + بقدر ماتمنيه الأميرة 
ملأت شفاف قليها يحب الأمير؟ لكن صاحبنا اللؤرخ الفنان لم 
برضه أن يلق بهذه التتصاصات فى تراب الرفوف » فنقاها وصفاها 
وسواها قصصا عى هذه التى تقروعا فتمتمك وتفتنك ؛ لم هره 
اللوك فى قصورم ولا القادة فى حومات القتال إلا بمقدار ما يكون 
هؤلاء الملوك والقادة بشرا من البشر ؛ وكان من رأنه أن صولجان 
الك قد لا يثير الخيال بمقدار ما يثيره محراث النلاح » ولذلك 
ترى مادته البشرية فى قصصه مى هذا الزارع الصغير وهذا 
الصانع وهذا البائع وهذا الجندى وهذه الفتاة الريفية الساذجة ؛ 

فن هؤلاء تتكون لجة الحياة وسداها . وإنه لمن فضل الله على 
عباده أن حعل ينهم قدراً مشتركا لا ملكون أن يخضءوه لهذا 
التفاوت الذى فرضوه على أنفسهم فرضاً فى شتى نواحى العيش » 
فالفتاة الريفية تحب فتاها كا تحب الأميرة أميرها » وتزن زوجة 
الأجير على ولدها إذا أصابه الردى 5 تحزن على ولدها زوجة 
الوزير ؛ فالجد لله الى حمل الناس يضحكون. ويبكون على 


عار واحد » ومجوعون ويشبءون ويرضون وإسخطون على 
نسق واحد » ويفتقرون إلى الله ويعبدونه بأساوب واحد ؟ 
وأدرك مؤْرنا الفنان هذا القدر الشترك وععرف له وزنه وقيمته » 
لمع قصاصاته التى ألق مها بين المهملات » ومن هذه القصاصات 
صنع آياته الهالدات . 

ومعى هذا الخاطر وجاء فى إئره خاطر . 

طافت بذهنى عشرون عاما مضت على صديق لم يكد يذاه 
فيها إلى حياته أسبوعا واحداً » وأوشك ألا عضى نوم لالحا دون 
قزاءة وكتابة نثقف يما نفسه ومن تغوله من الناس :+ فسكان 
إنتاحه عثابة النافذة صنعها من قصاصات » فى سوبعات الفراغ 
التى أبقتها له الدولة بعد أن استأجرت معظر وقته لقاء بضعة قروش 
وها أولو الس ثمناً عادلا له فى سوق ابيع والشراء » وكأنما هاض 
صديق هذا ذلك اللهد الثقيل فأقمده يننا كانت القافلة فى مسير» 
أو رأى نفسه يمثى فى طريق وقافلة الناس فى طريق آخر ؟ هى 
ماضية من جنوب الأرض إلى ثمالدها وهو سائر من الشمال إلى 
الجنوب » رأى نفسه هابطاً وأنداده فى صعود » وأو هؤلاء 
الأنداد صداقة منكان يلق نظرة إشفاق وهو عابر ُلفاً وراءه 
هذا الزميل الهيض » وذات صباح مشمس ضاح ‏ حمل صاحبنا 


كلا 


نافذته وقصد مها إلى أحد السادة رعاة النن الخيل وه وكالليث 
في ص بضه : ش 

ما هذا الذى حتتنى به ؟ 

بدانافذة ]| 

000 لك الزجاج ؟ 

- قصاصات حمعتها 

وك السيد الذى كان من رعاة الفن اليل وقال : يؤسفنى 
يا بنى أن أقول إننا فى هذه الدار قد تواضعنا على ألا ننمت يالفن 
نافذة قوامها القصاصات » فيأنت ذا ترى النافذات التى وجدت 
طريقها إلى جدراننا ألواحاً كاملة . 

وحمل المسكين نافذته وعاد إلى مأواه » ولورآه عندئذ رسام 
فنان لانتهزها فرصة سائحة أرنف يخرج للناس آبة يكتب على 
إطارها «خيبة الأمل » ولأصبح ذلك الصديق بعدئذ عبرة 
لكل من نحدثه فى أرض الكنانة نفسه أن يصنع نافذة من 
قصاصات الزجاج : 

وكادت تشيع ذكرى صديق اليأس فى نفسى » لولا أن حانت 
منى التفانة إلى صورة معلقة على جدار غرفتى » صورة « الأمل » : 
28 مغلم خلا من آهليه إلا فناة شد على عينها برباط فلا ترى » 


وعلى إحدى أذنها فلا تسمع إلاضئيلا » وفى يدها قيثارة تقطمت 
أوتارها إلا ورا ؛ ومع ذلك كله أحنت الفتاة رأسها فى ذلك العالم 
الوحش المظلم الصامت » لملها تسمع نيا واحداً من ذلك 
الوئر الواحد ! 

إن حدث لك يا صديق أن تقرأ هذه السطور » فنصحى 
إليك ألا توئسك أحكام السادة الذين مم فى أرض الوطن العزيز 
رعاة الفن | غيل ؟ إنهم لن يزهتوا أرواحهم يأما حيرت يروك 
أنقسهم صغار الفكر بالقياس إلى فكرك ء ضئال الهمة بالقياس 
إلى همتك »كا فمل أستاذ الفن مع صبيه للوهوب » بل ثم 
خت ردك افق قا وهم سينحرونك أ را » ليبدو قليلهم 
كثيراً وضحلهم غز يرأ . 

ومغى هذا الخاطر وحاء فى إثره خاطر . 

فتاة فى خدرهاء نؤوم الضحى » تستيقظ لر » ثم تمحو 
زينتها لتنام ! ومى فىسويعات وها لا يجاوز ظليل خدرهاء صونا 
للشرف » لأن الشرف من صفات اللفافش » هو وضوء الشهس 
تقيضان لا محتمعان ؟ فالتهرمانة الآن فى الردهة » والثهرمانة الآن 
فى الغرفة » وساعة هى فى الهو وساعة فى الشرفة » وهكذا أخذت 
تتعاقب الأيام » ليل يتلوه النهار ونهار يأنى بعده الايل ؟ شتاء يتأوه 


ضت وضدت يأى يذه الغتاء؟ والوردة الأرعة ترسل عيقبااق 
أرض بلقم يباب انتظاراً لمن يكون لما قريناً ؟ والقرين الرتقب 
دونه إلها الصعاب ؟ فيذه ساحرة تلاقيه فى الطريق وتخادعه حتى 
مخدعه » وتغازله فتصرعه ؟ حتى إذا ما أفاق لنفسه وتبين فبها غش 
الساحرات ثركها ومغى » ليصادفه بعدئذ شيخ هرم ملتح » سكن 
كفا بعيداً عن العمران » وراح بالج كدير مخرج من النحاس 
المسيس ذهب إبريزاً ؛ فا إن رأى الشيسخ فتانا حتىأغراه بالملكث 
إلى جواره حيناً ينفخ له النار» وله من محصول الذهب مقدارء 
ولبث الفتى ينفخ النار عاما وعاما وثالكاً بعده رابع وخامس » 
ورائحة الذهب تملاً أنفه وخياشيمه فلا يرك المنفائ » والفتاة هنالك 
فى ارتقامها له تستيقظ بزب ثم تمحو زينتها لتنام . . . تلك الفتاة 
قصاصة بشربة قذفت مها الرحى بين امهملات . 

ومغى هذا اللخاطر وحاء فى إثره خاطر » بل ساسلة من 
الخواطر جاءت فى تتابع سريع ؟ فالفتاة التى تعطلت فى دارها 
عن غير ضعف إلا ضعفاً فى إدراك ذويها » دعت إلى الذهن ألوف 
الألوف من الناس الذين انتشروا فى أرجاء البلاد مدائنها والقرى » 
لا يعملون أو يعملون وكأنهم لا يعملون ؟ فهم أقرب الناس شبها 
عدينة ضاقت بأهلها سبل العيش » فاتفق الجيران على أن يتبادلوا 


١44 


االخدمات » فسكل يغسل لجاره ثيابه » وكل تسكنس لجارتها بيتها 4 
ثم دمش أهل المدينة أن ونا أنفسه مكادحين والبطون | تزل 
على حالما خاوية ! إن السادة إذ أعدوا لأنفسهم حياة ترذى فيهم 
الغرائز والشبوات 6 نئروا 37 ثم عن غير وغضى هذه القصاصات : 
وصلح صا : كيف السبيل إلى الإصلاج ؟ 
الإصلاح سبيله أن تعرف لكل قصاصة يمتها » وأن نجد 
كل قصاصة مكانها من نافذة الجتمع » فن لهذه القصاصات 
البشربة بعر ينستها أمة منتجة عاملة ؟ من لهذه التصاصات 


البشرية بمثل ذلك الصبى الفنان ؟ . 


الدقة الثالثة عشرة 


إذا دقت ساعتك ثلاث عشر دقة » كانت الدقة الثالثة 
عشرة خطأ فى ذاتها أولا » وداعياً إلى الشك فى صدق الدقات 
السوالف ثانياً » ثم كانت ثالثا بمثابة النذير الذى يعان لك 
فى صوت <هير أرت الآلة كلها فاسدة لا مندوحة طا عن 
إصلاح وتغيير . 

وقد دقت ساعتى ذات ليلة ثلاث عشرة دقة » إذ "كنت 
ين نقئلة وثنائئ 4 ولشخ الرقة الثالتة عشيرة معنا فى المزاء جره 
ورانها 5 دق رين تعن نائنا قو سسا با عدا عانة 
أخذ كذاخل سما من حى ضارت والأذن طندا موطولا 
ودارت فى نفسى معانها مضطر بة غامضة 5 تدور ف النفس أوائل 
. الأحلام عند من ينسحب من يقظة اللهار شيئا فشيئًا ليأخذ فى 
رقدة الإلى ؛ حتى إذا ماأخذ منى الكرى عماقد الجننين » 
رأيتى فى بهو فسييح كتب على بابه « مهو الفراعنة © » رصت 
إزاء جدرانه ثلاثة عشر انوا نقشت على ظهورها رموز ورسوم 


مما تراه على توابيت الفراعنة الأجداد ؛ الكنها كانت تدق كأنها 


الساءات » كل منها بدق ثلاث عشردقة » حتى إذا مافرغت 
الزاعلة ين ونان زاك الحو د 

كان :البو ققد نه لك نوق امصدوة الأ عاء واقية اله 
إل ادتوكستبا وتفارك الناض كن موك أرفة مكورهن 
الرمل يبعث صونا أجشّ كلا داست على حصبائه قدم ؛ وكان 
يضىء فى وسطه قنديل ضَيل استقامت فى ذبالته شعلة النار » 
لانموج بعنة ولايسرة » لسكون المواء » أو قل لانعدامه ؛ فا 
بسع التادم إلى « مهو الفراعنة » إلا إحساس عميق بأنه نما أقبل 
من المكان على مقبرة كل ما فها نوج تركود الموت وجهوده ؟ 
ولأول مرة أدركت” فى وضوح أن الضوء إذا خف ت كاف فى 
طبيعته أقرب إلى الظلام منه إلى الضياء» لأنه يزيد من الأشباح 
النى تتراءى لناظر يك ولا يكاد يعينك على الابصار» فكأ نما هو 
ظلام منظور » أو نار بغير نور . 

وقنث ذاهلا أنصت إلى الدقات التى كانت أدنى إلى 
مقرحة لارك نيا إل ارقت الساق + ولف ابعلات أرحاء 
اللكان بأصدائها حتى خيل إلى أن موجات المصوت ترام 
يمضها فوث بمعض » وأني مغموس مها فى براكة من صوت ؟ 
ولأول مرة كذلاك أدركت” فوضوح أن الصوت إذا انبعث من 


م 


وآدق اللوت » كان فطبيعته أقرب إلى الصمت منه إلى الصّيات ؟ 


فك سيف حول بصمتة عيق رع هذه الاصداء الى تملا ش 


أرجاء الكان » وخشيت أن أحرك 7 فيصيت الرمل نحث. 
قدتى » ويعان بصويه عن وجودى فى مكان أر ب به فى أغلب 
الان أن برمز للموت لا أن يكون مضطربا للحياة والأحياء 4 
لكق نا سكلف أساعة قن ذنيا ويداك علقة حيست 
بدافع يجذبنى إلى الساعة الدقاقة ولم أماك الوقوف » ماوت 
وها خطو الخائف الوحل » حف فى حلقه الريق وارتعات منه 
الفرائص » وود لواسستطاع أن يحقق رجاء أنى العلاء ؛ فدسير فى. 
أطواء وويكا عق لاغرك خحضياء الأرطن: بقدامية: 

دنوت من الساعة الدقاقة فإذا بوحه التااوت فيها قد تبدل 
شيا مميباً تكاد تر ارؤيته صريماً ؛ انقلب وجه التابوت فى 
ثلاثة أر باعه السفلى لوحا من زجاج وف ر بعه الأعلى مربماً من 
اكب فيه ثقب مستدير؟ وكان البندول إنسانا مخنوقا أخذ جمانه 
يتأرجح خلف الغلاف الزجاج عنة ويسرة » مشدود الذراعين 
موثق القدمين » وتدلى رأسه من الثقب فى أعل الإطار ؛ يغطيه 
عار بوش قدم بال مجمد الف والجوانب » طال « زره »6 وطل 
حتى لف حول عنقه ثلاث عشرة حلقة » وجحظت عيناه وانفتح, 


عل 


فه وتدلى لسانه وأخذ يبتز فى انجاه مما كس لكركة دسده » فإن 
تأرجح الجسد ينا مال لسانه نحو اليسارء وإن تأرجح الجسد 
شار مال أنه مجو الين ه أو خيل إلى" أنه يقفل.. 

لم يفتتى بين هذه المفاز ع كلها أن أيحب للقد رك فكان فى 
سخريته حكيا وفى حكته ساخراً ؛ فقد مات الرجل مختنتاً بما 
انخذه فى حياته دليلا على أنه حى بين الأحياء ! مات متنا 
بالذى اصطنعه رمرا لمزته ! أ كان السم الزعاف إذا يكن له فى 
خبوط هذا الارث اليد ؟ وقع فى وهمه أن تراث أحداده باعئه 
على الحياة والنشاط » فإذا تراث الأجداد ينحدر به إلى عبوى 
لوت والهلاك ! مات المسكين مختنقاً فى أغلال وأصفاد من نسج 
الآباء والأجداد » ولو أخلص له النصيحة ناصح قبل أن يتنق 
لأشار عليه أن ينسلخ من جاده انسلاخا » لأن فى جلده الضر 
والوباء ؛ لوأخلص له النصيحة ناصح قبل أن يمختئق لأشار عليه 
أن يلق عن نفسه هذا للوت الرابض * وأن عسل هذه الأغلال 
وهذه الأصفاد ليكون بين سائر الناس خفيفاً نشيطا ؛ لكن 


.عاموه قم أو أصرداةة سلاسل من دض 6 وهل يطأرح الذهب 


النضار إلى أحمق مجنون ؟ علموه قتع أن فى الدنيا شرقا وغرياء 
وأن للشرق هذا البريق الذى تلمع به تلك السسلاسل الذهبية؛ 


000 


ولو أخلص له النصيحة ناصح قبل أن يختئق لأنهمه أن ليس فى 
الدنيا شرق وغرب » لسكن فى الدنيا إنسانا يحيا و يتقدم فيقال 
له غرب » ويتدهور ويموت فيقال له شرق » وله بعد ذلك أن 
مختار بين الحياة والوت : لسكن مات المسكين - وا أسفا ‏ 
مغلول اليدين موثق لقذيى لحان ملنالة ذ رف ان الاق 
عام تتد إلى حي ث كان أجداده عن الحياة فىشفل يبنون الأهرام 
الشوامخ استعداداً للموت والفناء » ومن يدرى ؟ لعله مات يعد 
3 ذرق أبناثه دور الرجاء . 

هنا دقت الساعة دقتها الثالئة عشرة » وانسعت من الرأس 
التدلى ثغرة فه ؛ فاذا هى باب والشفتان معماعاه » وانقلب 
اللسان حارساً شد على وسطه حزاما أحمر » وانحنى فى احترام 
يدعولى للدخول . 

دخلت لأجدى واتفاً أمام بناء لم ضح دض الماد» 
ودخلت الدار فكان الذى دخاته حجرة دراسية محاق فى صمنها 
ثلانة عشر صبيا وتف فى وسطهوم معلنهم ؛ عل نحو ما تحلقت 
التوابيت فى المهو واستقامت فى وسطها شعلة القنديل ؛ ولسبب 
اوعد حت بصرى فى المع حيثاً لا أ كاد أنحول عنه 1 
تعجبنى هيئته » ولم أشهد على وجهه علامات الصستل والتهذيب 


م4 


التى يتركها العلل عادة على وجوه أصعابه كان طر بوشه أوسع من 
رأسه فهبط حتى ارتكر على أذنيه » وغطى حببته إلا قليلا وكاد 
يلس حاحبيه » وكان على صدغيه خليط متنافر من آثار ابلدرى 
ومن بقع <لدية محتلنة ألوانها » حلق شاربيه إلا دما قرا 
جداً نكم فت أنفه كاتلنفساء » ثيابه كليا مجائب » فبدلته 
مصنوعة من قاش لم رد ناسجه أن ينتهى إلى هذا الذى انتبى 
اليه ؛ وسترته طالت حتى بلغت ركبنيه » فى سترة ونصف سترة 
أو ثلاثة أرباع الجبة » فلا هى هذه ولا هى تلك » وقيصه لم 
تنظمه مكواة » وحذاؤه طويل شاحب » وقد ءَإِنَ أحد سرواليه 
بأعلى فرد من حذاءيه فاتحسر عن شىء من ساقه » وكان 
الطاغتر ياون. .يديه وك ود وسترله وأوطائرت مه قنة أو 
بقمتان فوق طر بوشه ؛ أخذ يبدل الكتاب بين يديه » فيسكه 
دناه نارة و سراد خارة + وكا صنع ذلك جذب صدر سترته 
بيده التى أطلق سراحها » ثم وضع بده فيجيبه » ثم أخرجهاء نم 
سعل سعالا خفيقاً » ثم استرق إلى" نظر المتبيب الرتا ب كأنه طير 
وأنا صائده » ول أيحب لهذا منه » إذ الناس فى بلادنا رحلان : 
صائد ومصيد » وقد يكون الرجل صائداً فى موضع » مصيداً فى 
موضع آآخر » وقد يكون مصيد اليوم صائد الفد ... 


لحان اد المل اميم ! أمن هذا الرحجل يستمد هؤلاء 
الأطفال الع ؛ وستفون الأخلاق وستوعون أضول الذوق 
الجيل ؟ أى يجب بعد ذلك إن شب هؤلاء الأطفال رجالا 
وساروا فى شارع البحر بغر الإسكندرية الججسيل فأ كوا اميس 
وقذذوا بأوراقه فى طول الشارع وعرضهء لاترى أبصارم قبح 
ها طيتيوق ؟ أى عن" إن كب ودلا الأطفال واه قروا 
التصب فى عربات الترام وألقوا بالثفل فىأرض العر بة » لابدركون 
فى ذلك شيئا يُذم ويعاب ؟ أى جب إن شب هؤلاء الأطفال 
رجالا فلبسوا عمائم وطرايش وطراطير وطاقيسات ولاسات 
وبدلات وجبات » كا :هم البهلوانات فى سوق الأراجيح » ولا 
تقع أبصارهم من ذلك كله على شىء يخدش الذوق اليل ؟ إن 
هذا الم بين هؤلاء الصبيان هو بعينه ذلك القنديل الضخئيل فى 
الهو بين التوابيت » هو أقرب فى طبيمته إلى السلام منه إلى 
الضياء » هو إلى اليل والتجهيل أدنى منه إلى العم والتمليم . 

ووقف سيل خواطرى حين قال العم بصوت خشن عليظ : 
« اقرأ ياغاطر » . 

ورا الفا ارس رساود ا د 
حتى أ كل على هذا النحو اثنتى عشرة كلة» فتلت له فى طحة 


لخم 


الفتئين - ولمفتشين نفمة خاصة - : « تبج" الكامة التالية 
باشاطر » . 

فنظ رالشاطر إلى ذإلى الكتاب إلى" مرة ا ى فإلى معامه 
فإلى الكنات وال 2ج نفك ات د شعت اكه 
فتحة كك ... زَوَعّ . 

هى الدقة الثالنة عشرة التى هى خطأ فى ذاتها أولا » ومدعاة 
إلى الك فى صدق الدقات السوالف ثانياً » وهى ثالناً عثابة 
النذير الذى يعلن لك فى صوت جهير أن الآلة كلها فاسدة 
لامندوحة لها عن إصلاح وتغيير» لم يتعلم هذا الصبى علا » ول 
يتعم خلقا و يتم شيئا من قواعد الذوق الجيل . ش 

وغادرت حجرة الدراسة من فورى لألتق مرة أخرى 
بالحنارس الذى: كسد غل' وسطه حزانا أخمرءفأدخلق مدا 
م دعل ب ركني » قطلع بى المصعد ثلاثة عشر طابقا 

قى بلغ فى ف البناء » وانفتح بابه على مقعى فاغتنبالأضوات 
0 طق » طاق » سأ صأ» سأء دودو » كشش » طق » 
طاق ... تصفيق وصياح وضرب بأحجار النرد وقهقهة من رجال 
جاسوا إلى مناضد رصت فى ثلائة صفوف » فى كل منها أر بع » 
. ثم انفردت المنضدة الثالثة عشرة فى ركن. وحدها » وجلس اليها 


خم 


رجل فى نحو انخامسة والثلاثين » لاست إلى جانبه وحييته خيّ : 

ماهذا الكان ؟ 

درة | انم 

3 وأنت من أبنائها 0 

سد انف نين أيناء الجامعة ؟ نم » رجت فها منذ ثلاثة 
عشر عاما » تلاميذى ثم اليوم طلاب الجامعة . 

شد آرة اذل درس ؟ | 

أنا وكتور فى التاريخ كانت رسالتى « اسحكندرية 
الإسكندر 6. ْ 

-- موضوع لطيف . 

لم أختره للطفسه ء إنما اخترته فى إثر حادث وقع لى فى 
الاسكندرية .كانت لى سشارة عديدلة أسوقيا» وعدت ذات 
بوم إذ كنت أصطاف » أن انثتيت بسيارق من شارع إلى 
شارع فصدمتى سيارة جاءت من الجية المقابلة » صدمتنى صدمة 
ينحطم لا الصاب الصليب » شا اخدشت من مسيارى قلامة 
ظفر » وعحب الناس للمعحجزة » ولو عرفوا سر المعحرم ماعجبوا » . 
فقد كن فى سيارق مصحف شر يف ؛ ويشاء الله أن يجالس 
والدى فى هذه اللحظة عينها وهو فى داره رجل” كشف الله عنه 
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ححاب الغيب » فصاح : الل أ كبر ! وسأل والدى : ما اكير ؟ 
فال الرجل : كان اينك بن أنات اموت فأنقذه من لموت 
سر من الله . ٍ 
هنا دقت ساعة الندوة ثلاث عشرة دقة » واستيقظات عند 
الدقة الثااشة عشرة لأرى أن غرفتى لم تزل فى ظلمة مر: 


اقل اليم + 


شعر مصبوغ 

رأيت رجلاً بين حسينه وسّينه صبغ بالحناء رأسه وشار بيه 
ليطمس بالصبغة ترقيم الزمن . 

لكن الزمن أى أن يلين ويستكين » فطف ق كل منهما 
يناوش الآخر فى لباقة امحتال الماهس » مناوشة كانت أقرب إلى 
الملاعبة والمداعبة منها إلى القتال الجاد العنيف ؛ فصاحينا ما ينفك 
لشديه رادا نت زعائحة الضيئة فى عنام والراة. ف تراء نب 
كنا لاح له من شيبه ضوء هنا أولمع له برق هناك » قابله بهذا 
الذى أعده له الصيدلى فى دقة الف نكله والمل كله » حتى مخدع 
الناس عن هذه الشيخوخة الكريهة التى أنشبت فيه الأنياب 
والأظفار » بل حتى مخدع نفسه عن هذا الرم الذى يدنو به نحو 
الفناء مخطو دءوب ؟ ثم ماينفك الشوك أن ايحا خضت 
فيطل عايه بشعرات بيض ينثرها فى المال صرة وف الجنوب 
رز لوقيو يط لانن 817 رلور شرل ذا شرت تن 
قتال السكر والفر مجوماً عاماً منفها » فيدقم لصاحبنا شعره المصبوغ 
كله إلى الوراء خطوة » فيبديه أخضب الأعالى أبيض الأسافل ؛ 


وينبئى أن نسحل لاحقيقة والتاريخ أن ن اليب فى هذه المعركة 
كان انها ل من صاحبه ؛ فصاحبه دائماً يسدد طمنته فى اتلفاء » 
ولا يبوح بسر قتاله إلا إلى أخلص الخلصاء » وأما الشيب فيرد 
له الطمنة علناً وفى وضح النهار . 

وأيجب العجب أن صاحب الشعر الصبوغ لم يدرك أن 
موطرى الدّيب ف دمائه » وأن جذوره قد ضمر بت فى جوفه 
وأسقائهة ونه إن أراد للشياب رحعة » فليتوكل على الله وليضع 
أمله فى أبنائه . 

ذكرت صاحب الرأس المصبوغ حين خرسجت بالأمس إلى 
ضاحية ريفية فى مال لندن » وين الآن من فصول العام فى 
فصل الإريف ؛ والفصول فى اتجلترا بينة العالم واضعة الحدود ؛ 
فلست عستطيع أن مخطى" الثتاء إذ يكسو لك ما حولك بين 
أونة 0 والصقيع ؛ ؛ ولست مستطيع أن م لى" الر بيع 
والدنيا من حول ككلها تورق ونزهى ؛ أو أن مخطى” الصيف وقد 
خمدت النار فى المدافى* وانقطم عنك نداء العداد الذى لا يشبع 
سبال من الشلنات تلقها فى جوفه صبحاً وعصراً ومساء ؟ ثم 
لست مستطيع أن مخطى' الإريف وكل ورقة تقع عليها عينك 
فوق الشرقد أخذت بق وتذبل اسنتمذاداً للستوط ؛ 
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كه دين رجت بالأمين إلى خلاء ريق وافترشته 
معطف الطر» وأسندت ظهرى إلى جذع سنديانة ضخمة » وعلى 
يذ أمتان مقع ف اويو يفيه صغيرة إلى جانها شحرة ل أدر ما توعهاء 
م يلبث أن جاءها غلام فى نحو الثانية عشرة من عمره » وارتق 
صندوقاً دا وق إحدى بديه وعاء فيه طلاء وق الأخرى 
فرجون ؛ ثم أخذ يغمس فرحونه فى الوعاء ويطلى مأ اصفر” من . 
حواثى الورق ليرد له لونه الفقود » وليث على هذا النحو ساعة 
يعمل فى أناة وصبر ؟ ولم يكن خلال هذه الساعة قدأ كل نصف 
غصن واحد ؛ وهبت ررح خفيقة أسقطت له بعض ما صبغ ع 
وعندئُد خرج من الدار شيخ محدودب الظور » وصاح بالغلام : 

ماذا تصتع با ولي ؟ . ش 

أصبغ بالطلاء الأخضر ما اصفر من أوراق شجرقى . 
إعها با عماه تدوى وتنحدر إلى فناء سريع . 

فأمرة الشيخ كفه على صدغيه وابتسم » لكنه لم يقل 
شيئاً . وإنه لمن العجب حقاً ألا يفطن الغلام - مهما يكن 
من غثلته وقلة خيريه عت إل أن الصبغة الخضراء ان تقف 
دورة الفلك فى وجه الشتاء » كلا وان تجدى شيعا فى دقم 
الفناء ؟ وأنه إزة. آراد لقح شياة فلتوكل: .عل الله 


نيان 


وليحسن لا الفذاء وليرقب بالرجاء مهضة الربيع . 

وذ كرت صاحب الرأس الصبوغ » حين رأيت صبيا له 
ساعة اختلت عدتها فضلت عتارمها » وعر عليه ألا تدل ساعته 
على الزمن كا تدل عليه الساعات عند سائر الناس » فصم أن 
يهديها هو إلى الزمن بدل أن تهديه ؟ وكان فى بهو منزهم ساعة . 
دقاقة كنا دقت ربع الساعة أو نصفها » أدار الصىءعتارب ساعته 
ننديه © حتى ضاق صدرا مبذا المناء التضل » ققد كان ريدو أن 
يؤْدى الماحه وإخلاصه فى أن تتخذ العقارب وضعها الصحيح 
إلى إصلاح ما فسد » وم يدرك أبداً أن ساعته لن يصلح لها أمر 
إلا إذا أصلحت يلاها وثر وسها حيث العطي والفساد . 

وذ كته رذ 2 كاك سسارة لنا نرق وحديدها وأرقفت 
حرارته إلى درجة أشرفت به على للوت » ولم تدر الأم السكينة 
ماذا تصئع #فاعدت تضع عل راس ان مقن | ونيد نالا بد 
لج » لنزيل عنه العلة بإزالة ظواهسها ء ها لبت أن أزالت فملا 
عن ولدها العلة وظواهرها معا » لأنها أزالته عن الحياة . 

وذ كرته حين ذ كرت أمة بأسرها نسحت إصلاحها على 
منوال السّعر الصبوغ » الذى يبدى لك كل علامات الشباب إلا 
شيئاً واحدا » هو فتوة الشباب ! فف مدارسها كل مافى مدارس 
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العامين من أذوات:ونعدات وتلاند وأسائيد + إلا غك واحدا 
هو التعلي ؛ إذا أردنا التميم لربية تقلب وحية النظر إلى اياة 
رأسا على عقب ؟ وفى حيشها كل ما فى جيوش العالمين من 
ضباط وجنود وذخيرة وعتاد » إلا شيئا واحداً هو أنه لا يقاتل ؛ 
وق دشفورها كلما ف :دساهرالأرض من ساواة بين الأنراد + 
إلاغيئا واحداً هو أن لسن .بين الأفراد هذه الساواة . 

رخ طاعي !ابن اقرع نينر خاانة انزها 
سرى الطفيان فى دمائها » وتمكن من أنسحتها وأعضائها» ثم 
أرادت لدائها دوا » فأثبتت فى محفوظاتها أن الناس سواسية » 
وسدلت فى دستورها أن يكون فيها ‏ كم فى سائر الأم 2 
انتتخاب ونواب ؛ ولعلها ل تدر أن الله لايغير ما بقوم حتى يغيروا 
ما بأنفسهم . 
فإن وجدت -- وما أظنك واجداً ‏ بين شعوب الأرض 
شغبا » الوالد فيه برى ألا أنوة بغير سياسة الججاج فى ببته» 
والولد برى ألا بنوة بغير خشوع وخضوع ؛ الزوج فيه برى ألا 
رحولة بغير احتكار للرأى » والزوجة ترى ألا قرار لحياتها بغير 
إذعان ؛ الحم فيه برى ألا تعاء 


2 2 
لعباراته كأنما هو راع فى معبد ينطق اعباد لله بما خط للم القضاء 


فر أن يتضت التلاميذق عرض 
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فى الاوح الحفوظ » ويرى التلاميذ ألا عم بغير أن محنظوا 
مؤمنين مصدقين لما قاله الم من قول ماثو ر ؛ الصانع فيه لايلن 
صناعته لصبيه إلا إذا سامه صتوف المذاب ألوانا » وصبيه برى 
ألا سبيل إلى تاق المرفة دون أن يستسم لهذا القضاء الحتوم ؛ 
الرئس فيه رى من حقه على عرءوسه إن يطفى و يتحبر» والأرءوس 
برى من واحبه نهو رئيسه أن يستضأل ويستصغر ؛ امالك فيه 
برى من حقه على أجيره أن ستغله ويستذله ؛ والأجر ,رى من 
واحبه حو امالك أن يستغل وأن مُستذل » ادوم فيه لا مهذيه 
ضيره أن يكون لخادمه مالأبناله من حقوق البشر » والخادم 
لايحس أنه كيؤلاء الأبناء » بشر له مالم من حقوق » الشرطى 
فيه برى من حقه ان سب و يصفع » وصاحي الحاجة عنذ 
الشرطن عزى هن واعسة أن قطن عن شم مق" الشباب 
والصفعات . 

إن وحدت معزي أله واجداً ببن شعوب الأرض 
شغبا فيه هذا كله » وأ كثر من هذا كله » ثم وجدت فى 
محفوظاته أن الناس سواسية » وق دستوره أن لداهغا اونواياء 
فاعلم شين عزغله أن برى ضعفه ماثلا أمام عينيه » فصبغ 
اللناء وأدة وشا نيه 
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تجويع النمر 


أنا مدين بساعة من أجمل ساعات التفكير للسكاتب الفاضل 
الذى أدخل تعديلا على نظرية التطور كا رآها دارون » مل 
الأنامىة تنتمى إلى أصول عدة » لا إلى أصل واحد ؛ فالناس فى 
رأى الكاتب الفاضل منهم الكلب الذليل » ومنهم اللتزير 
القذرء والنأر الجبان » والثعلب الما كر ء والجار العبيط» كم أن 
منهم الايث المصور ؛ وإنه لمن الشطط والإسراف حقاً أن نحاول 
التوحيد فيا أراد له الله اختلافا وتباينا 

تلك لمسة عبقرى لاا شك فى نبوغه ؛ والرأى فها يظهر حدق 
لاريب فيه ؛ فليس الأمى هنا خيالا شطح بالسكاتب فطار به 
عن الواق 5 شطح به الكاتب وهو من برجه الماجى فى عثرلة 
عن الناس » بل هو مستمد من ذللك الو اقم نفسه ومن هؤلاء 
الناس ؟ ودنيا الواقع حتف » وان مختنى إلى آآخر الدهس » فإن 
شئت محقيقاً لما نزعمه للك فس فى الطريق مفتوح العينين » 
لا نطلب منك أ كثر من هذا ولا أقل ؛ على أننا نشترط شرطا 
و را » وهو ألا تنخدع بالإهاب البشرى الذى يلبسه الناس فى 


الطريق » بل احلل عراه تخيالك - ولا شك أن لك نصيباً من 
الميال قل أو كثر- وسترى فى جوفه الكلب أو اللنزير 
أو الفأر أو الجار أو ما شاءت لك الظروف أن جد ؛ ونقول احلل 
عرى هذا الاهاب البشرى يخيالك » لا لأننا نظن أن هذه 
الفبدوق. الليوانية الكانية فى أجؤات الأدمييق ضرف من 
ضروب الخيال ؛ ولسكننا تريد لك السلامة والعافية » فقد تبقر 
إنسانا لتخرج منه حيوانه الستور » فإذا الدولة تقتضيك حياتك 
لاضف نالك 

والساعة الجيلة التى أنا مدين بها لكاتبنا الفاضل » هى 
شاعة اسقبطت :فا دش فلى أرلاء ثم استعرضت يبدثذ 
«ش» و«هب» من أعرف من الناس ؛ وحاولت أن أتمت بكلا 
إلى عروقه الأولى ؟ وما إن بدأت بالنظر إلى طوية نفسى حتى 
اعترانى مزيج تحيب من غبطة وذهول » قد سرنى أن أصيب فى 
التطبيق نجاحا سريعا » فتد كان حسبى نظرة واحدة سريعة 
لأشهد الميوان السكامن فى جوف جليا واحا برأسه الضحم وأذنيه 
السكبيرتين ونظرته البلهاء ؛ ولسكن 3 حز فى نفسى ألا أجد فى 
إهالى إلا هذا الجار العبيط ! لم أجد هناك الليث المصور الذى 
منيت » بل ل أجد هناك التعلب الماكر » فلأن ]أ كرن مأكرا 
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ذا دهاء والتواء خير ألف مرة من أن أ كون حمارا تتعاقب عليه 
الأعوام عدا بعد عد » فلا يعرف كيف يظفر منها بما يظفر به 
سواه فى أيام معدودة ؛ على أنى ما كدت أبدأ فى كشف النطاء 
عن دخيلة «ش» و «ب» حتى تعثرت وبدت لى صعاب أ كن 
5 م وجودها ؛ ذهب الكاتب الفاضل بسيط فى ظاهره شديد 
التعقيد فى حقيتته ؛ وقد لا يكو: ن فى الأس تعقيد » وإماهو 
قصور منى و فى قدرلى ؛ ولا رج هنا من الاعتراف اقارى” 
فا هكب جد عل إنان أن تسرقه جه وشو أ فى نوكت 
لا أحسد عليه من ضعف الإدراك ؟ أنا لا أواضم » ققد عامتنى 
التجربة المرة فى أعوام جاوزت بها الأر بمين ؟ أ: ن التواضع فى 

مر الخروسة بعنابة الله سرعان ما يصبح ضمة » والتهاون فيها 
0 تُ أن ينقاب هوانا ؛ و إن شت الدليل على صدق ما أقول» 
فدونك مقماس الاياة العملية الناححة ؛ قسنى مهذا المقياس » ترلى. 
أنحدر إلى شيخوختى با يبدأ به الناس عادة سوط الكُباب » 
تر البداية عند الناس منتهاى ؟ و إذا عامت أن مئزلتك عند الناس 
عارها ادك فى الحياة السملية عرفت فداحة اللصاب ؛ ثم م 
أبتك يد كليل أو عو رك طرى إلى عرق قرافي الااجار 
عبيط ينكشف عنه الستار ؟ 
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إِذاً فتد لا يكون فى الأمى تمقيد » وقد تكون الملة قصورى 
ويجزى ؛ وسواء كانت هذه أوتلك » فنحن الآن فى موقف. 
المؤرخ يتقص على الناس ما وقع » والذى وقع هو أنى أزات الفطاء 
البشرى. عن «ش» و «ب» فوجدت فى كل منهما أ كثر من 
خيوان واحد » وكان ار عنصراً مشتركا فبهما معا ؛ قفى «ش» 
رأيت كلبا ورا وفى «ب» زأيت قأراً وتمرا ؟ هنا أسقط فى 
بدى » ول أدر بماذا أفسر ما أرى » فلا هو يجرى مع دارون فى 
جمع الناس نحت أصل واحد » ولاهو نجرى مع مذهب الكاتب 
الفاضل فى تعدد الأصول ؟ بل الأمى فيا أرى يقع وسطا بين 
اللذهبين » فأمهما أختار لنفسى رأيا ومذهبا ؟ 

و تدم حيرنى إلا لاظة قصيرة » 3 استحمعت شجاعق 
وقواى » وانتهيت إلى قرار » فلماذا أضعف أمام دارون ؟ وناذا 
أضعف أمام الكاتب الفاضل صاحب التمديل ؟ أليست الحقائق 
أمانى جهيرة الصوت لا تدع خالا اريب ناب ؟ أليس هذا 
«ش» أمام ناظرى فيه السكلب والفر فى أن معاء ثم أليس «ب» 
فيه النأر والمْر حجنبا إلى جنب ؟ إن سلامة النطق تقضى بأنه إذا 
تعارضت النظرية والمقائق فلا بد من نسخ النظرية استمساكا 
بالمقائق » ولا بد من إعادة التفكير لملنا نهتدى إلى نظرية أخرى 
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تتكافا مع الحقائق التى تراها العيون وتحسها الأبدى ؛ فلماذا 
لا أدلى بدلوى فى الدلاء لعلها خرج للناس بقليل من اماء ؟ و إذ 
فهاك ما اثتبيت إلبه : 

ليس الناس جميعا فروعاً عن أصل واحد » كلا ولاه بفير 
هذا الأصل الواحد ؛ فإذا استثنينا امار العبيط دون سواه » وجدنا 
كافة الناس تتفق فى شىء هو ال ثم مختلف فى أشياء هى شتى 
صنوف الحيوان ؛ فكل فرد من الناس - ما خلا الجار - فى 
جوفه نوع من الخيوان وإلى جانبه عر ». وهو يبدى من هذين 
التوأمين ما يقابل به الموقف على أتم وجه وأوفاه . فقد رأيت 
«ش» فى موقف بذاته كلبا ذليلا وضيعا خافت الصوت خافض 
البصر حتى إذا ماسنحت له الفرصة المواتية « تنمر » ؛ وقد رأيت 
«ب» ذات ساعة فآراً صئيلا هميلا 056 ا »حتى إذا 
ما سنحث له الفرصة أيضاً « تنمر» . وهكذا قل فى شتى أفراد 
الانسان » إلا من كان يؤوى فى بطنه حماراً عبيطا » فهذا قد 
تواتيه ظروف « التنمر » ولا يفعل » لسبب بسيط جداً » هو أنه 
ليس فى جوفه مر إلى جائب الجار » والشىء لا يخلق من العدم . 

أن أن أو كد للقارى” الكريم ون فيا أروى له عن 
«ش» و«ب» إعا أصدر عن واقع شهدته بعيى » ولست- هنا 
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بالأجور الذى تضطره إلى الكذب دواعى الارتزاق . ولو كان 
«ش» و«ب» هذان من صغار الناس » لجاز لك أن تقول : 
لكن هذين الرجلين اللذين ستتهما مثلاء مخيران حقيران » 
يجوز عليهما الذلة والسكنة » ولووقمت على رجلين من كار القوم 
لوجدتهما فى أغلب الظن رين خالصين لوجه الله » لا يشوب 
بأس الفْر فهما ضعة الكلاب ولا جين الفثران ؛ ولكر. 
اعتراضك صردود عليك قبل أن تبدنه » لأن «ش» كان صاحب 
عنة و «ب» كان صاحب سعادة ؛ والعزة فى بلادنا م تع 
أقل شأنا من السعادة » فكل أرربع عزات أو مس فيا أظن 
انساوى سعادة واحندة ت ولا بأس هنا من كذ كيرك. أمها القارى” 
ش (مفترضا أنك مثى لست دن أعيان العزة ولا من أصحاب 
السعادة » لأن الطبور على أشتكالها تقع ) لا بأس من ذ كيرك 
هنا بالحقيقة المرة التى لا بد أن تكون قد عررفتها وأحسستها منذ 
زمن طويل » ومى أن الأعزاء فى مصر قليلون» وأقل منهم 
السعداء » وأنه لا يجوز لك أن تكون عزبزاً أو سعيداً إلا إذا 
صدر لك بذلك قانون » وإلى أن يصدر لك مثل هذا القانون 
شن أن تار هنا تلات ونون إل ايالمه برقل 


وصاحب السعادة «ب» وقد التقيا ذات بوم ؛ وقد كنت وثيق 
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الصلة يصاحب المرزة » فل أعيد فيه إلا برا يكشر لاناس عن 
أنيابه ويلفظ الشرر من عينيه ؛ لا مخرج الألفاظ من شفتيه 
غينة لبئة » 5 أخرحها أنا أو 5 تخرجيها أنت > 2 
طريقة تحيبة فى إخراحها » إذ كان يضغط على بعض النبرات 
ويصعد بصوته تدر يجا بحيث يتحتم أن يجىء آخر الكلام 
أعلى صو" نامن أوله وكتك ت أسمع 1 ن حظوته مكسوية عند 
رؤنائه هذا 6 كنت أعل أ 0 مرطواني اليك مزطوسنة 
كدان راهب وك أثار هذا الرجل فشى أعق الطيرات + 
لآن فى صوبى تساخا يستحيل معه الصعود فى مناصب الدولة س 
رأيت هذا الْمر الضارى ذات بوم بين بدى صاحب السمادة 
فرأيت با » رأيته بإسطا كفيه على صدره كأنه أمام ر به ساعة 
الصلاة » نم رأيته 46 ونيم الوصف وكل مصرى عم ما أردت 
أن أقول ؟ وهنا لا أستثنى صاحب عزة أو سعادة ؟ فأنا أتحدى 
علنا صاحب عزة ألا يكون له كر بين أصجاب السعادة » أو صاحب 
سنادة آل كرق دغر ين أعناف التالى + أو ماش عال 
ألا يكون له غر بين أصحاب الدولة » أو صاحب دولة ألا يكون 
له تمر بين أصحاب الرفعة . 


المر ! المر ! المر! 


هذا المر الرابض فى جاود نا هو ببت الداء وأس البلاء ؟ 
بعون الله أخرجناه » ومن جذوره اقتلمناه » صلح من أمينا 
مافسد واستقام من حياتنا ما اعوج" ؛ لو أخربجنا من أجوافناهذا 
لمر الضارى ماوجد الكلب منا داعياً أن يذل » ولا الفأر مبرراً 
أن يجبن ... لكن كيف السبيل إلى تحقيق هذه الأمنية ودونها 
فيا يبدو شخرط القتاد ؟ 

لكن مهلا » فأصعب المسائل قد يزول بأسهل الملول . 

5 الآن شكسبير ‏ لك الله يا شيخ شعراء 
العالين  !‏ وذ كرت روايته « ترويض الغْرة © : رجل عريض 
الثراء له ابنتان » كبراها بمرة هوس جموح'ء وصغراها وديعة 
رقيقة » واخاطبون للصغرى كثيرون » لكن الوالد أى أن يأذن 
بزواج الصغرى قبل أشتها الكبرى » فن لهذه الكبرى باللخاطب 

٠‏ وى المرة الضارية ؟ ومع رجل بقصة الغنى وابنتيه وعرض 
على الذنى الزواج من كبرى ابنتيه إذا هو أعطاه مقداراً معينا من 
المال » وتمت الصفقة وأخذ العريس عرروسه إلى بلده » فكان 

كنا وضع مع الوحش المفترس فى قفص واحد ؛ لسكن صاحبنا 
استسهل الصعب و المي استخفافا بما استثقله سواه من الرجال » 
وكان علاج الشكلة عنده هيناً سيراً : وهو تجويع هذه الئرة 2 
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فيأتى وقت الفداء فلا طعام » ويأنى وقت المشاء ولا طعام ؛ وتم 
ذلك فى لباقة كادت تقنم المرة البشرية أن الرجل إنما صدر فى 
كل ذلك عن حب أصيل » لكنها ككل الناس تر يد الطعام 
فقوي ؟ وناازال الإشل ما موا ع ضارت تنه ده 
يشير ها إلى الشمس قائلا : هذا هو القمر ؛ فتقول نم إنه القمر 
يامولاى » و يشير ها إلى الرجل الشيخ تمن وجهه واييضت 
الحيته قاثلا : وهذه فتاة حسناء . قتقول : نم يام لاى ما أروعها 
من فتاة حسفاء ‏ 

وشبيه جدأ مهذا منهج جماعة اشترا كية فى اتجلترا نشأت 
فى أوا” خر القرن الماغى » وكان لها كل الفضل فى قلب الحياة 
الإتجليزية بحيث آل الحم كا نرى إلى أبد اث شجنا كه خااضة؛ 
هذه الجاعة : لسمى نفسها « الجعية الفابية » نسبة إلى قائد روماى 
كان يدعى « فابيوس ». وكانت خطته فى الرب صراوغة العدو 
حتى يرهقه دون أن ,جم عليه مجمة واحسدة ؛ وكذلك أرادت 
هذه الجاعة أن نحارب أعداءها » لا بالثورة عليهم » بل بإرهاقهم » 
حيث يتافتون فلا يدون فى الميدان مادة تمكنهم منْ الصولان 
والجولان . 

والآن اليك أمها القارى' أسوق الحديث » فليس من شك 
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فى أن عليك عر يقرربص بك الدوائر- وأنت سعيد إذا كان لك 
غر واحد ‏ ثم ليس من شك فى أنك ريد القضاء على هذا الغر 
ليتزاح عن صدرك كابوس يقض لك ف الليل مضحمك ؛ فهأنذا 
أصف لك خطة القتال » لا أريد منك جزاء » وإن كنت أريد 
الشكور ؛ التجويع هو وسيلة القضاء على الْر » إن المر يتفذى 
و ينمو و يترعيع كلا أفسحت له أنت من مجال « التنمر » » وأنا 
لا أشير عليك بأن تطلق عليه تمرك لتحاز به تنمراً بتنمر ؟ إنك 
تخلص لنفسك ولوطنك لو جوتعت هذا الفرأينا وجدته » فكلا 
مدت على المتسلط عليك أعساض « التنمر » انسحب من غرفته 
واتركه وحيداً بفيرغذاء » عندئذ يأ كل المْر بعضه » ويقضى 
على نفسه القضاء الأخير » فيريح ويستريح . 


الكبش الجريح 


وثب الذئب على الكبش شرْق منه وانتهش ؛ وفرح 
الذئب لأن وطبيعته أن ينهش و عرق ؟ كذللك فرح الكش » 
وم أ كن أعر أن ق طبيفته ماستطيس التهش والعوايق .. 

فرح الذئب حين مزق واتنهش » لآن له فى ذلك طماما 
وشرابا ففذاء ونماء ؟ إن من يلوم الذئب لافتراسه الكبش كان 
كن يلوم النار لأنها تلتهم المشي ؛ والسيل لأنه يندفق هداراً من 
قة الجبل . 

لقد قيل إن الدليل على وجود الله أقوى الدليل هو ما تراه 
فى الكون من تنسيق جميل ؛ قلت : وهذا التنسيق ما معناه ؟ 
قبن #تيجاء الذى لمر الس سو اناغو ينا ين الأختيانا موه 
تواف ق كا مها فيه على اتفاق ؛ فضوء الشمس له طبيعة خاصة » 
وشبكية العين لها طبيعة خاصة » أعدت بحيث تتلق ذلك الضوء ؛ 
ول تيرشو الكببى قد أغلة أو تغيرت شبكية انين قيذ شمرةء 
لكان ضوء الشمس لنا عبثًاً فى عبث » ولكانت أُعين الإنسان 
والحيوان ضربا من الإسراف والتبذبر؛ وكذلك قل ف الذئب 


والكبش » فلولا طراوة الكبش لكانت أنياب الذثب ومخالبه 


زوائْد لاتقتضيها الحسكة ولا يرتضها حسن التدييرء ف نكال 
الله وجلاله أن للذئب أنيابا تنش الكبش ومخالب تمزقه وتفر به 

قال الإنسان : إنى موجود لأنى أفكر » فكان بقوله هذا 
فياسوفا . وقال الذئب : إنى موجود لأنى 1 كل وأفترس . فأثبت 
أن الفلسفة ليست وقفا على الانسان . 

قلت للذئب : هلا سموت بنفسك فأشفقت على هذا 
السكين ؟ تقال الذئب ساخراً : هكذا سمو الناس » لكن 
ماهكذا تسمو الذئاب . ومن الذئاب ما يسكن البيوت مع الناس 
وعتبااعا مك الناييي 

ليس على الذئب فى ذل ككله لوم ولا تثريب . 

إنما يقم الاوم والتثريب على صاحبنا « الكروف » الذى 
استمرأ ضرب الخالب واستلذ وقع الأباية» دماوة تتنيل وعل 
شفتيه ابتسامة » ويلغ الذئب فيسه ويلءق وى عينيه نظرة 


استسلام ورطئ : 


عا ينبرى بقلههكاتب ليدفع الأذى عن هذا الخروف » 
وعبماً يرتق المنبر فى سبيله خطيب » لأن عدوان الذثب يصادف 
فى نفسه القبول » فليعدل الإروف من طبيعته أولا » و بعد ذلك 
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فليكتب الكتاب ليدفعوا عنه العدوان وليخطب الحطباء . 
يسنك 61١‏ وضق 617 انأرق اهنال 7 الكائة 
الإنسانية يتصدون لاذئب قائلين : أهكذا يا ذئب يكون الإخاء 
وتكون الساواة بين عباد الله ؟ وز أنصفوا لاضهوا: نو اعخروف 
وحقنوه بما يشيع فى عضلانه الصلابة وفى لمه المرارة » ليخاطب 
الذئب فى ثقة وإعان كلا خطر للذُب خاطر العدوان : الممس 
ياذئب غيرى إن ل ىكان مسأ . | 
قلت للخروف : هلا أخذتك النخوة بوماً ففضيت غضبة 
الكرام التى لاتقف عند حد الغو والكلام ؟ هلا أخذتك 
النخوة نوما فأبيت على الذئب هذا العدوان ؟ 
قال : كيف عرفتنى خروفا وقد نخفيت فىثياب الرجال ؟ 
قلت : عرفتك فى مائة موضع وموضصع ؛ أحوق للك 
منها مثلين : 
عرر فاك سين أروك أن قاط ميدك الذقت ما ؛ 
فضغطت. على القرطاس محافر وأمسكت القلم حافر » وهززت 
قرنيك تفك ركيف توجه إلى الذئب اللخطاب » بحيث تباعد 


نفك ريه كانه السلى وكاأنك الورك 6 وكا نك ضشى 


ل 


عليه المرض إن دثوت منه ؟ أردت فى الخطاب أن تجمل يني 
من السكيات عدداً يضمن له الرفمة ولا يفسد عليك الضعة التى 
استمرأت مذاقها » إنك تمل أن قوانين الغابة تجمل متكا زميلين 
عن واف الأربع » فاو خاطبته بقولك « إلى الذئب » لما كان 
عليك لوم ولا عتاب ؛ لكنك استكبرته واستصغرت نفساك» 
اعون و أذلع شيك ميته وسورت شيك لان اضفار 
زالآلة ولطتازة أسبعت نما عن لمك ع لا تلان لاا 
ولا تجد نفسك إلا بينها ؛ عرفتك خروفا حين رأيتك يوم أخذت 
تحرر الطاب لسيدك الذئب » وتهز قرنيك مفكراً كيف نوجه 
الهاإناطات ‏ حبق رضن كزياءه ونشيع فى نفسلك ذل العبيد ؛ 
فَكتيت أول ما كتبت « إلى حضرة الذئب 4 ولكك رايت 
السافة بين تكون بمثل هذا اللمطاب أقصرمما ينبغى » فلايكنى 
أن تتحه بالخطاب إلى « الحضرة 6 مباشرة ‏ و « الحضرة » 
معناها فا أظن مكان الذئب لو خلا من الذئب - فل محتمل أن 
تواجه يخيالك مكان الذئب » حتى وإن خلا منه » مواجهة 
مباشرة لا تحميك دونها الوانم والمواجز ؛ فحوت وكتبت.: 
« سيدى حضرة الذئب » ؛ لكنك وجدت ية ثانية أن الشقة 
يكالم نزل أقصرمما ينبغى » فهززت قرنيك وحوت ثمكتبت : 
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« سيذدى ومولاى حضرة الذئئب » ؛ لكنك وحدت مرة ثالثة 
أن المسافة لم تزل بعد قصيرة » وأنها ينبغى أن تطول بقدر الستطاع 
ففحوت وكتبت : « سيدى ومولاى حضرة صاحب المجد 
الذئب » » لكنك للمرة الرابعة لم ترض عما كتبت وطاف 
برأسك خاطر أزعجك وخوفك » إذ قلت لنفسك : إن الذئاب 
فى الغاب كثيرة » فَكيف أسوكى بين سيدى هذا و بين زملائه ؟ 
لا بد لى من علامة تعلو بذلى فوق الذئاب » ليزداد ضخامة 
فأزداد ضالة » شحوت وكتبت « سيدى ومولاى حضرة 
صاحب الحد ذئب الذئاب وملك الغاب» ؛ وهنا افترت شفتاك 
عن ابقسامة رأنت فيا الفبطة والردى.. 

وعرفتك خروفا حين رأيتك ذات بوم وقد اريت بدلة 
من الحر بر الأبيض الناصم » وأخذ يرفرف على صدرك العريض 
رباط ماون بالأحمر والأبييض يخطف البصر يال ألوانه ؛ فت 
شار بيك » وغطيت بالطربوش قرنيك ؛ وضريت الأرض 
حاف ريك » ثم إلى القهى الفاخر أويت » وعلى مائدة فى ا 
الصفوف استويت » وصفقت تصفيقا ارئجت له الجدران . 

- واحد قهوة يأمنول . 


ليس من طبيعة لغتك أن تقول « واحد قهوة 4 ؛ ولو 


ترركت لنفسك لقلت « قهوة يا منولل » » فان نوت د 
عدديا قلت « قهوة واحدة يامنولى » ؛ إننك لا تقول للخادمك فى 
البيت - وأنا الآن أفترض فبك ما افترضته فىنفسك وهو أنك 
رجل لاخروف » رجل له ببت وخادم -- لا تقول لمادمك فى 
الببت:« واحد طبق ياحسن » بل تقول « طيق.ياحسن © و إن 
أروت تخديداً عدديا قات « طبق واحد ياحسن » . 

الكن « منولى » جاءك 7 غازيا » وظن بك أول الأعس 
خيراً » لخاول أن يمخاطبك بلسانك » ولكنه أخطأ فى ركيب 
الكلام وتزتس اكرات + #افضيت أمائك غنناته تارق ثلانة 
وكان لك أن تختار لنفسبك منها طريقاً : 

الأول : أن تعلو بنفسك وتسفل به » وذلك بأن تصححه 
حين نخطى* فتضع نفسك فى موضم الذين يعهون » وتضعه تى 
موضم الذين لايءلمون » وبالطبع ولا واوفك لاييتووى : 

الفا + أن على فنك دون أن تسفل به : وذلك بأن 
تلق االقسرية وله أن بط ينا كت شاء: 

والثالث أ تسقل يتنفسلك وتعلو به » وذلك بألا تبين له 
أ اغا كروما عل سوروت قا عل اعنة شي + الأن اللا 
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ب على أى تحوجاء م ص وعيب 6 فتخطى ” أنت فى كلامك 
ليبرأ هو من العبب والتقص . 

ولاعرزتنا اروف اعترت لبيك هذا الطويق الثالف:: 

قل فى ذلك ماشّت ياخروف ؛ قل إنها وداعة الجلان ؛ أو 
قل إنه التواضم » وإن فى التواضم عندالله رفمة الشان ؛ أوقل 
إنه كرم النفس » وليس الكرم بغريب على بنى القطعان . 

قل ذلك ماشئت ياخروف » لكنه عندى علامة لاتخطى” 
على مافى نفسك من ذل العبيد » الذى يستمرى” ضرب الخالب » 
ويستاذ وقم الأنناب . 
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لست أومن بالانسان 


وقع ى منذ سيم نوات كناب ٠‏ اعله أنقم ما قرأت من 
الكت لأوغاض :فى إل قلن الطلبيعة ولبانيا ققد كدم 
قبل قراءته لا أفهم إلا عن بنى الإنسان دون ألوف الألوف من 
الكائنات التى تملا لخجاج اليابس وأغوار الماء » فعامنى هذا 
السكتاب النفيس كيف أنهم عن الحيوان ما بريد . فلآن كان 
الإنسان يلوك لسانه يمينا ويساراً وخبط به فى أعلى وأسفل ليرصل 
مبذه المركات إلى معان » فلس الحيوان بأقل قدرة منه فى ذلك:. 
يتناقل أفراده المعانى مهن الأذناب ونحر يك الأهداب ٠.١‏ وقد 
كان على باغة الميوان موضوع فكاهة وسخرية من أصدقائى 
جميعا » يلزعونى بتكاتهم كنا نهق حمار أو زقرق عصفور» 
ولكلى فضيف: رادي لا شن عالقنت فى الدرس مود 
نكنة وطناءا + لأ رايت أنه إن جاز لمعساهد العلم شمن 
طلابها زهرات أعمارمم فى دراسة افة قدعة دَرَسَ أهلها وطواهم 
الزمن فى جوفه العميق » لايق واحد من بنى آدم أن يعنى 

* كتيت ردا على 5208 للاستاذ عبد المنعم خلاف بعنوان 
« أومن بالإنان » . 


بلغات « أقوام » "تعاصرنا وتعاشر نا وتيدل لنا وحشة العالم ببجة 
وأنسا . وأحمد الله أن كتب لى التوفيق فأعانتى على بلوغ 
نا أزيذ + فهآهًا أخلئن إلى مكثى ذاخة شباء + والبل:منشور 
الذوائب ضارب مجرانه » والسكون عميى لا أسمع فيه إلا حفيقا 
غننا وها غافا ..وعائان فراشكان قد النثتا حت مضباخئ 
اونا تسمران حديث رائع جذاب » م أملك معه إلا أن ألق 
الكتاب انا 5 

لقد اناق زميلة ل حيرا هذا الساء : انبا أن 
كاتباً بليغاً من بنى الإنسان قد رفع القلم يجول به ويصول فى 
عشيرته من بنى اذم » ليقول فى ورع و إعان إنه يؤمن بالإنسان ! 

سس وفم كل هذا ااعناء ؟ 

حارام ومو فى لكان 1 اردق شتري عاد امول 
الأبقار لو نحركت بين حوافرها الأقلام ؛ وماذا تزع الأطبان 
لوكان تغر يدها كلاماً من الكلام ؟ 

حدوفل تؤي البقزة إلا بفصيلة الأبثار + والعساقور إلا 
بقبيلة الأطيار؟ 

وجاء برغوث يقفز حول الفراشتين جذلان فرحاً » ويحوم 
قوقهما صاعداً هابطا وم أ كن وا أسفاه قد أتقنتلغة البراغيث 
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لافها من عسر وتعقيد » ولكنى استطمت رغ ذلك أن ألتقط 
من حديثه مع إحدى اافراشتين أافاظ) متنائرة علدت منها 
ما بريد. 

قالت فراشة تحدث البرغوث الوئاب » وقد ضاق صدرها 
بلهوه وعبته : 

هلا اصطنعت يا أخى شيئًاً من الجد فى ساعة يحد فها 
الحديث ؟ ما كل ساعة لاهو والطرب . 

توق أى اس خطر كميزتان ؟ 

- فى هذه النشوة التى أخذتك بغير مبرر معقول . 

وأى حافز لاطرب أشد وأقوى منعالم فسيح خاةه الله لى 
أنهو فيه وأم م ؟ 0 

فقالت الفراغة الثانية : 

ت أخاق ال هنذا العالم الفسيح لك أنت ؟ وماذا تقول 
إذن فى الاإنسان الذى سخر الطبيمة يمقله الجبار ؟ ! 

- ومن تقصدين ؟ أثريدين هذا الميوان الذى كرت فيه 
رحلان وطالت رحلان ؟ ه لتعامين لماذا خلق الله هذا الإنسان ؟ 
هل تعلين في 9 هذا المسكين آناء الايل وأطراف النهار ؟ 
ليطعم” فيجود لجه فيصبح طعاما شيا للبراغيث . ألا ما أشقى عالم 
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البراغيث إن لم يكن بين صنوف الميوان هذا الإونسان ! ! 

وجاءت بعوضة تسعى » تبن جناحيها الصغير بن طياً ونشراً» 
وأخذت تدنومن الفراشتين قليلاً قليلاً » ومالت برأسها تستمع 
للحديث » فنا استجمعت أطرافه اقتربت من الفراشتين ولبثت 
وما عائقة > وعد كان عد ماما شي ع سرون حي 
رأيت البعوضة تهم بالكلام » لأنتى بلغت فى فهمها حداً بعيداً 
بحيث لا مخنى على من ألفاظها خافية » ولأنى عهدت فى البعوض 
حكة تحيبة وعلماً واسعاً » لست أدرى أنى له عله » ولا أنقك 
و عن التفكير فىهذه المشرة الغريبة » فولجاءها الع موا 
من تجاريب الحياة » أم هوموهوب مفطور ف جباتها؟ .- 

قالت اليعوصة بعد صعت : 

- فيم الموار؟ 

فأخابت الفزافينة التحيينة 4 ول حاتت را سيقيدة من 
شيامها : 
عاق اذى زع قري ان كل عرق ةيرب ايلا 

واحداً هو الإنسان »كا يننظ ركبار اليت بلوغ لفل عزيز : كل 

شىء فى البيت مسخر لاطفل » يضحك له إذا ضدك » ويألم إذا 
تألم ! ثم زع لقومه ‏ وياهول مازع .أن اليل والنهان 
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والحيوان الأبد والداجن » والأزهار والمار والأنهار والجبال » 
وألوان الشفق فى الأصائل والأسحار ... كل هذا وغير هذا من 
صنوف ما يطوى السكون بين دفتيه » إنما خلق للا نسان ! ! 

قالت البعوضة : 

ومن يكون هذا الانسان ؟ 

-- قرد نض على قدميه . 

- أو يكون النبوض على الأقدام كفيلاً له هذا كله ؟ هل 
تعامين يا عز يزنى 0 هذا الإنسان أده صنوف الحيوان غيدا 
هذه الأرض ؟ 

معن و5 لكامن زميق كفل دقائق:: 

إن كانت كائنات الله قد خلقت لينم بها الإنسان 
وحده » فُن ذا كان يستمتع بها قبل ظهوره ؟ 

تأحابث الراكة المجور ق :وزانة:: 

قال ؛كاتهم هذا البليغ إن ذلك كله ضور جاءت قبله 
لننخرف له السرم ... إنها حروف :نتألف منها الروابة التى 
عثلها الإنسان ! 

- ويحه ! هل صَورَ الخيال لهذا الغرور أن الله قد رَينَ 
الطاووس بريشه الجيل ليمت الإنسان ناظريه » ورقشَ الأفهى 
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لبنظر إلمها الإإنسان وهى تتلوى وتتحوى فى صندوقها الزجاجي 
فى حديقة الحبوان 5 وهاذا هو قائل فى اجرائي الى تفتك بيد 
اتيش ؟ تلك المراة الى بك ع فزع ةماع يكن 
ال 0 ل اضف 
السكين لعلم أن الله خلت قدرته أبدع قصيدة الكون الفظلين 
فلوج متقوية: والااان ميت هك أماتيا + ناسعن الرسدرد 
ليستعان فى الجرثومة الضئيلة 5 يستعلن فى الإنسان والقرد 
والأفنى ! إنها أنفام تقس قكلها لتنثى' موسيق الوجود ! وهل 
بع الشاعى ببيت واحد أ كثر مما يعظلم شين عارة بالا ريات 
والقواق ؟ 

فقالت الفراشة المجوز : 

أراك تعجبون وليس ف الأعر ما يدعو إلى العجب ؟ 
تقد ذكتم أن الإنسان بين صنوف الميوان طفل وليد . إنه 
ما بزال يعبث فى مبده ويلهو » أفيكون تحيباً من الطفل أن 
بتشيث بالأشياء ويعسك بها فى قبضته صاتماً : هذا كله لى » 
لى وحدى دون سواى ؟ فاغقروا له هذه البزعة الصبيانية حتى 
تَلمه الدهور أنه جزء من كل" عظيم ... 


وهنا فز البرغوث قفزات لفتت له الأنظار» وقال : 
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عداوق سند نشدتم الله ماذا حدا بالإنسان أن يتبجح 
فيزم 00 مازع ؟ 

فاجابت الفراشة التحمسة : 

ع أغراة :ذلك ما لهام عل وأخلاق ؟ وما يدرى أنه بعامه 
يكل النقص فى غمربزته وفطرته » وأن أخلاقه حين 9 بالثل 
الأعلى فعهى فى أحلامها دون ما يسود مالك الل والنحل من 
أخلاق ! إن الميوان لا يعرف العرى والجوع + وأما الانسان 
بكلما له من عل وأخلاق ... آه ! وددت لو خرج هذا الكاتب 
البليغ من لفائفه « الصوفية » فيخوض ف برد الليل ساعة فيرى 
فحاته قد ألقاهم البؤس ف العراء . حرمتهم الطبيعة الفراء 
اتتكالاً على عل الإنسان وأخلاقه » فسجز العلم والأخلاق أن يهيئا 
لمؤلاء الأشقياء وطاء أو غطاء ! وددت لو خرج الكاتب البليخ 
لحظة من « تصوفه » الذى يدفئه بين جدران داره وفوق حشايا 
50 ليدى؟ من فرك قويه قن رادت نطازترة عق الفارك .ا 
ولكنه لن يبارح هذا الغشاء «الصوف» ليرى الحقيقة «عارية» 
حتى مزه فى رقاده واخز . 

قال الوكرث وهريات فى ذل طروي 

- لكي منى هذا الصنيع . والله لضن مضجمه هذا 
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المساء » لمل السهاد أن محفزه على التفكير فى هؤلاء الذين ينبتون 
القمح حتى علا الأهراء ثم لا يأ كلون » والذين بيزرعون القطن 
حتى تغص به الخازن ثم لا يكتسون ... والله لأؤرقنه هذا المساء 
بل قد اكير هذا الآبنات الى يقال مضه متا بأدرات 
من العلل » ويهلك بعضه بعضاً بئزوات من الأخلاق ... 

... قال ذلك البرغوث وانصرف » وكان الليلقد انتتصف» 
فأطفنأت سراج وأويت إلى مخدعى » ولى إشفاق على صديق 
« خلاف » من هذا البرغوث اللعين ! 

د 3 ميد 

خلاف يا صديق» لانسرف ! أفيكون هذا الإنسان الذنى 

جارت به السبيل وحار الدليل جدبراً منك بالإمان ؟ 
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حكمة البوم 


تتخذ البومة شعاراً للحكة و بعد النظر ؛ تراها مرسومة على 
الكتب أحيااً ليدل الناشر على ما نحويه كتبه فى بطونها من 
حكة خالدة ؛ وتراها مصورة فى إعلان تذيعه الحسكومة الاجليزبة 
فى بلادها هذه الأيام » لتحفز شمبها على الادخار» تمثلا ‏ فيا 
مطرى عله الأدنا ررس سكة ست بالبومة ال شوق ذا اناس 
من الأزل بصدق انل : 
“وسنت أ كنت أقرأ كتابا منذ أمد 00 تا 
البومة على غلافه شعاراً للناشر » فسألت نفسى : ليت شعرى 
اذا اتخذ هذا الطائر المشئوم رمن للحكة ؟ أ يكون ذلك لهاتين 
العينين المفتوحتين الاتين لابنسدل علبهما الجفنان فى ظامة الساء» 
ما تنسدل الأجفان عند عاد الله من إنس وجان ؟ أتكون هاتان 
العينا نالفتوحتان قد أغرتا الرامزين أن يتخذوا من دوام الإبصار 
دليلا على سداد البصيرة و بعد النظر ؟ 
أم يكون ذلك لما تعانيه البومة فى الليل من سهر ورعابة 
للنجوم بما فيهما من وتسهيد » حين يكون الخليون فى مخادعهم 


وك انين تن الطقيدة كان افيه آنا الور عن شملون 
وجمال ؟ 

أم تكون هذه الجلسة الساكنة الحادئة الرزينة الرصينة » 
التى لا نكاد تعرف المركة »هى التىأغرت الراصين أنشيروا 
مها إلى التأمل العميق والتفكير الدقيق » فاخذوا البومة شسعاراً 

لهذا كلة ؟ 

ا ذلك ما حدثت به نفسى حين نظرت إلى صورة مرسومة 
على غلاف الكتاب ؛ لكن فكرة جديدة أوحى بها إلىة 
تروك د الاضين التكنه يكز كك أسنيد و الطرووة 
مفكراً فما أنا فيه تمأ تضطرب له النفس عند أشد الأس عط 
لنفسه و إمساكا بزمام أعصابه ؛ ققد تعذرت على متابعة فكرى 

الحكثرة طق العان يق من أصروات ؛ وعندذ حلا لى رد عل 
الفكر أن اعد هم الأصو اده اعد فى تبويها وترتيها» 
قاذا بى أبلغ فى عدّها الئات ! 

ويكة فزت قا تجترية لو راعأ الثائن لقالا شه ادن 
وكرت لشي عه لفن أرشيروس ىق زناه د ضويي قائلدة 
دا رصي ا موتحروق الزن ل اذ البو قا ا اكه 
ورعرا لبعد النظر ؛ العلة هى المت ؛ بل وجدت الملةء لماذا 
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أقفرت بلادنا وأصا ابها العتم آلاف السنين » لا تنحب المصلحين 
العاملين ؛ الملة هى هذا العحيج والسجيع » هى هلله الخلبة 
وهذا الضياع ‏ 

أى والله » لقد صدق من قال إنه إذا كان الكلام من فضة 
فالسكوت من ذهب ؟ وأنا أريد هنا بالكلام والسكوت أوسع 
ما يفهم من هاتين اللفظتين من معنى ؛ فإذا فهمت من اللففاتين 
معناهما الواسم » ؛ أدركت ما أريد أن أسوقه إليك حين أنيئك 
أن الصمت هو السر فىخككة البوم » وأن الجابة هى التى أعقمت 
بلادنا عن إنجاب المصلحين العاملين . 

فن باب الصمت أن تحختار لجاوسك مكاناً مستوراً مخاو فيه 
إلى فيك © أو إل امن تتحدث إللهامن الأصتدقاء فيكون للك 
بهذا التخنى وجود واضح بارز ؛ ومن باب الجلبة والصياح أن 
نجاس مكشوفا على طوار الشارع فى المقعى ؛ حيث تصبح جزا 
من بضائم الدكا كين وحركة الرور ! 

ومن الصمت أن تختار لملابسك وأثاث منزلك ألواناً خافتة 
هادئة بح إلها البصر » 5 أن من الجلبة والصياح أن تختار 
هذه الأشياء من ذوات الألوان الصارخة الزاءقة التى تلفت الأنظار 
رخ الأنوف : 
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ومن الصمت أن تعلن عن عيادتك إن كنت طبيباً » أو 
مكتبك إن كنت محامياً » أو دكانك إن كنت تاحراً » بلافتة 
صغيرة متواضعة »5 أن من الجلبة والصياح أن تعان عن نفسك 
بلافتة طويلة عريضة تسد على الناس مسالك الطريق » واذ كر 
دائماً أن ارتفاع الصوت قد يدل على تفاهة الصائت ؛ فاللكلب 
الذى ينبح لا يعض - كم يقول الإتجليز - وكنا ازدادت الشاة 
مياغاء قل عل برعا الفيوق حا يول الاصلن كذلاف سه 
والضفدعة الهريلة الضكيلة تملا الآفاق ضحة وتقيقاً . 

يستحيل أن تكون من الصاخبين ومن العاملين فى وقت 
واحد ؟ ويستحيل أن تكون من الصائحين ومن الفكرين فى 
وقت واحد ؟ ققد يتعذر أن يتمع الكلام والعمل » لأن الفكرة 
إذا طافت برأسك قصِحّت بها كلاماً » انتهى بذلك أمرها » أما 
إذا حبستها فى نفسك ؛ وأغلقت دونها صدرك بغاليق الصمت » 
فد تتفحر فى صورة عمل عاجلا أو جلا . 

كذلك محال أن تضج وتفكر فى الت مع ؛ هلا سألت 
نفسك نوما : لماذا اختار اليونان لآلهتهم جبل الأولب » ولم 
يسكنوم داراً فى ساحة السوق ؟ وهل جاءك فى الأساطير أن 
« جوبتر» كان يخلق الكائنات بإماءة خفيفة دون أن ينطق 
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إلا قليلاء أو يتحرك إلا يسيراً ؟ 

هل سألت .نفسك بوماً : لماذا يصوم غاندى عن الكلام 
وما فى كل أسبوع ؟ وهل وقفت دقيقة أو دقيقنين كلا قصوا 
عليك سيرة النى » فتسأل : لماذا اختار الله لنبيه الصحراء 
الضافقة متينا + اذا انتتار له مفارة معزولة فى سكون الخبل 
ممطأارسيه؟ 0 ظ 

أبن يسكن الفيلسوف فيا تظن ؟ أيسكن برجا -- سواء 
كان البرج من عاج أو خشب - أم يسكنغرفة تطل بشرفتها 
ونوافذها على العتبة الخضراء ؟ 

ألست تؤثر للعالم الباحث .أن يعتزل فى مكان هادى” بين 
كتبه وأنابيبه ثم ألست تؤثر لاشاعى أن « يجوب وحيداً 
كالسحابة » -- كم يقول « وردزورث » شاعى الإتجايز ؟ 

أسهما أقرب إلى الشعور الدينى الصحيح فيا تظن : رجل 
فتح المذياع على آنخره ساعة تلاوة القرآن » مل مر القراءة 
ضحة ترج الطواء رجا » أم رجل جعل التلاوة همسا فى أذنه 
لايكاد سمعه من يجلس إلى جواره ؟ أنحسب أنه من قبيل 
القادفة النساء أن تواضم” النامى فى كل :زنان وف كل كان 
وفى جميع الأديان أن تكون بيوت الله - مساجد كانت أو 
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كتانى رغاد ريا سكا أن كرق حافاقة الغو 
خافضة الصوت» إذا أضيئُت فبالقنديل الضئيل ». أو ما يشبه » 
وإذا تكلم فها متك فنساء أو مثى غل أرضها ماش فعلى 
أطراف أصابعه ا ْم هل يخاو أن المعنى أن وعد امؤمنون حنة 
و عون فا را 

أنت أقرب إلى الله فى صعتك منك فى صخبك وضحتك » 
ولهذا اختار التعبدون صوا امع فى الخبل » و ْ مختاروا الممادن الفخمة 
فى كبريات الدن ! 


خذها عنى نصيحة ناصح : ضع ثقتك فيمن م إذا 
تك ؛ أضعاف أضماف ما تضعها فيمن يكثر من الجدل والنقاش ؛ 
فالأرجح أن ينتج الأول عملا ينفمك وننفمه » والأرجح ألا 
يج الثانى شيئاً ذا غناء ؛ وامل « فورد  »‏ صاحب الثراء 
الضْخٍ وصاحب السيارة العروفة - لمله لم يكن محسناً قط 
حين جعل من مبادئه أن يبدأ فى مصانعه باستخدام الأبكم ' 
بل لعله كان فى ذلك رجلا من رجال الأعمال الذين حالفيم 
ون الرأى ؟ فع البكم إنتاج وجمل» ومع ال مسيفة الوق 
واجهود ورحم اله مالكا حين قال : « لا أحب الكلام إلا 
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فيا حته عمل » ؛ ورحم الله اءن حنبل حين قال : « لا.يفلح 
صاح ب كلام أبدا 2.6 

هل تدرى ما معنى « تفكير » ؟ معناه الدقيق مناقشة 
اللؤنسان لنفسه » يلق على نفسه سؤالا وتحاول عنه الجواب ؟ فإذا 
قلت « إنى أفكر » كان معنى ذلك على وجه الدقة أنى سألت 
نفسى سؤالا أو أسئلة أحاول عنها الجواب ؟ ولا يكون ذلك إلا 
إذااشاوت لنشسك وساد جولك المت.. 

وإناكق أن السحت أن يشا الله لأعفلم موسق أنه 
الذيانت أعنى تر وتنري أن يصاب بالصمم » فلا يسمع حتق 
موسيقاه ! ترى هل ساعده العالم الصامت الذى عاش فيه على 
خلق تغر بده وألانه ؟ 

دارت فى رأسى هذه الخواطر» ثم أزاة الله أن تيدف أن 
على يأس » فذ كرتى بالمكتب والبيت والشارع ... 

دخلت مكتباً فى د.وان حصكوى لأقفى بعض شأ » 
فوجدته بكوج بالزائرين الصاتكين الصاخبين » فقلت : يستحيل 
أن ينتج هذا الكان شيعا . 

ودغلة دازف فرحيقا لمح النوافدساطلة العو 
كثيرة الصياح » فقلت : يستحيل أن تكون هذه الدار ببئة 
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صالحة لتكوين رجل صامت عامل . 
ومشيت ف الشارع فسمع تيجا وضجيجاً وجلبة وصياحاً » 
قلت : يستحيل أن يكون هذا مكانا من بلك يعرف أهله العمل 
والإإنتاج . 
. الهم رحماك ! والله لواتفنتحت لى أبواب السماء (ليلة القدر) » 
ناتيت ليق الانقينا واحندا ؟ أن تيجا عسي من 


حكة البوم . 


حل 


إشباعها بأسرع الطرق » فلماذا يتأنى دقبقة أو دقيقتين ليفقكر هل 
أسرع الطرق لاإشبساع رغبته مشروع 7 غير مشروع © فيه 
الإنصاف لغيره أو فيه الإجحاف عليهم ؟ . 

خذ هذا الولد المدلل الذى استبد فى ببته » وضع على شفته 
المليا شار با » يكن لك الرجل المصرى فى شتى وحوه الحياة ؛ هو 
لا يعنيه قلامة ظفر أن يعمل محيث لا يجاوز حدود االمكة والمدل 
والإنصاف ؛ إنه رجل لا يعرف إلا أنف يسلك لغايته أقصر 
السبل » ولتكن السيل الختارة ما تكون ؛ ومن هنا كان الطغيان 
الضارب بأطنابه وكان الفساد » ولن أعتذر للقارى' عن كثرة 
ما قلته وما سأقوله ما استطعت أنأمل القل » عن الطغيان والطفاة » 
فذلك عندى ذنب الأفعى ورأسها . 

وعلى نقيض ذلك ما نشأت عليه الفتاة » فقد أدركت منذ 
اللحظة الأولى لمياتها الواعية أنها « بنت » وأنها بالقياس إلى 
شقيقها الذكر لا تساوى شروى نقير» و إذاً فلا بد لهسا من إقامة 
الدليل على أنها إنسان - ولا تقل إن هذه بديهية لا تحتاج إلى 
برهان ؛ فأنت فى كثير ع من الأعناق مضطر إلى البرهنة على 
أنك إنسان كغيرك من بنى الانسان - أى والله » أدركت 
ابنت منذ اللحظة الأولى للياتها الواعية ألا مندوحة لها عن إقامة 
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الدليل على أنها إنسان>كاخوتها الذ كور » و إذا فلتفكر مرتين قبل 
أن تنطق دق لا.يقال + أأتق وتنطاق بالمراء ؟ أحشنا وسو 
كيلة ؟ ولتتدبر الأمر مرتين قبل أن تعمل » فيكفيها من مصائب 
الزمن أنها أنتى ! وهكذا ينشأ للك من هذه الفتاة إنسان أقرب 
ما يكون إلى الحا ك الذى يضبطه برمان بحاس به على ما يقول 
ويفعل ؛ فلئ نكانت ظروف الأسرة الصرية قد خلقت من الولد 
طاغية مستبداء فقد خلقت هذه الظروف نفسها من البنت إنسانا 
عاقلا معزناً صائب ارأى سديد النظر . 

وتعليل آآخر لتفوق المصرية على الصرى : أن الرأة أقرب 
إلى الحكم بغر يزتها من الررجل » والرجل أقرب إلى الحم بمنطق 
العقل من المرأة ؛ فلوعاش رجل وامرأة فى ظروف سوئة تهذب 
الغر بزة والمتل النطق مما » لكان من العسير أن حم لأحدهها 
على الآخرء إلا أن تغوص فى بحث فلسنى عويص فى أيهما امن 
دليلا : الغريزة أم منطق العقل ؟ أما وظروف الحياة فى مصر 
ليست مما يعين العقل على التفكير عنطق سليم ؛ إذ توشك ألا جد 
فيها شيثا تفبنى فيه الندائح الصحيحة على مقدمات صميحة » 
أما وظروف الحياة الصسرية تفعل هذا الصنيع فى منطق الرجل » 
ولا تفس د شيئا من غريزة الرأة » لأن الغريزة أرسخ فى النفس 


الخيل 


آساساً وأعمق جذوراً من أن تنال منها الزعازع » فهذه الغريرة 
عند الرأة لم يعد يقابلها شىء عند الرجل ؛ أمامك فى كفة الميزان 
غريزة فطرية وفى السكفة الأخرى عقل مختل فاسد » ققل بعد 
ذلك ما شئت فى صدق الغر بزة دائما أو خطتئها أحياناً » فهى على 
كل حال شىء يقابله لا شىء -- أستغفر الحق » يل يقابله ماهو 
شر من لا شىء لأن الفساد خير منه العدم . 

أعود أمها القارى' فأستحلفك الذمة والضمير والإخلاص 
للوطن » أن تتدبر الأمى فى روية وهدوء ؟ فإن رأيت صواباً 
ما زعمته لك » فاستجمع قواك وتوكل على الله » وائزل عرل 
سلطانك أن هى أحق منك بالسلطان . 


أعذب الشعر أصدقه 


زعم ناقد على قدرم 5 أعذب الشعر أ كذبه . وسواء 
كان هذا الناقد جاداً فى زعمه أو هازلا » فد جرت عبارته يحرى 
القولالصادق الجيل » وكان لا أثر عميق فى توجيه الشعراء » وفى 
تكوين الذوق الفنى عند القراء . اذا بريد « بالكذب » فى 
الثعر ؟ ه لكان من السذاجة بحيث أغراه السجع » فصرفه عن 
دقة الحكى ومدق الراق + وان أن عتم سمعه بإيقاع اللفظتين 
« أعذب » وم كذ 6 فأرسل العبارة لاهياً ع ؟ ريما 
كان الأمس كذلك » لأن العناية بالألفاظ كثيراً ما تطغى على 
دقة التفكير . 

أو لعله بص من ذلك وأعمق » وأراد بعبارته الموجزة أن 
يقرر أن العيش مي ألم » وأن خيال الشاعى كفيل أن مخلق ءالما 
505 حاواً مستساغاً » يلوذ به فراراً من دنيا الحقيقة والواقم ؛ 
فه وكا اشتد بعدأ عن الواقع فيا يصور » كان أ كثر توفيقاً فى 
تحقيق الغرض الذى يقصد إليه . 


وكين التروض إتضافا له واعترافاً تميق نظره + أن سير 


إبثاره لكذت فى الشعر أنه إيثار « لإزاتى» دون « الموضوعى» 
فى عالم الفنون ؛ فنحن إذا حلانا حمرة الشفق مثلا » كان معناها 
الحتاس: انين بالأرة حيري فده اران تقيرة قرو النيافة 
فليست الجرة الميلة كائنة فى الشفق ذاته » ولكها صنيمة عين 
الإنسان » هى التى خلقتها خلقاً حين تلقت ضوء الشفق ؟ وإذا 
فليس الشفق أحمر إلا لأن عيناً تنظر إليه » وهكذا قل فى سائر 
الغرنات التاونية ال 9 لدعو ١‏ كا من شالف الأسسياة: 
وإنكان الأس كذلك » فَاذا نطلب من الشاعى ؟ أنطالبه أن 
عام مق لاتق الاعراء فى ذاتها ليصفهاكا مى فى الواقم » 
مستقلة عن حواس الإنسان ؟ إنه لو فمل » كان مبذا الوصف 
الموضوعى أقرب إلى الفلاسفة والعاماء منه إلى أحاب الفن 
والشعراء ؟ أم تطالبه بأن يصف دثياه 5! تقع من نفسه ء مهما 
تكن هذه الصورة الذاتية بعيدة عن الواقع ؟ نعم » إنه ينبغى 
للشاعى فى رأى الناقد ألا يكترث بالأشياء فى ذاتها » بل واحبه 
أن يصورها بالنسبة إليه» ولهذا كا نأعذب الشمرءندهأ كذيه . 

وأا مااكان غرضه » فلسنا حب رأيه أن يشيع » ونؤثر 
فى ذلك رأى الناقدين من أدباء الاتجليز ؛ الذين بتخذون الصدق 
5 لمودة الشعر ا د ف ف إنيجاز ديد رائ ناقدين 
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يقعان من الأدب الإتجليزى فى أعلى منازله » وها « ما كولى » 
و« جون رسكن ». 

أما « ماكولى » ( 1.٠0‏ - وه.م١‏ ) فق دكتب كثيراً 
فى نقد الشعراء والنائرين » ومن ذلك كتاب رصده لنقد الكاتب 
الشاعس « د » » خاء فى سياق البحث أن القائد الايجليزى 
المعروف « موثيرا » حين ظفر بالنصر فى موقعة انيم ( وقمت 
فى أغسطس ١7١5‏ ) » أخذ الشعراء الإتجليز ينظمون القصائد 
فى مدحه » والإشادة بنصره » ولكن التوفيق الفنى أخطأمم 
ا 1 احم أخذوا عتدحون فى 2 توليرا 6 أنه صبخ الأنبار 5 
وخضب السهول بدماء الأعداء » فلم يصادف هذا القول وأشباهه 
قبولا من نقدة الشعر » وأحس الناس أن هذه الواقعة الفاصلة 
ينبغى أن تلتمس سبيلها إلى الخلود عن طريق الشعر الرفيع . لذا 
5 عفن الوزراء إلى شاعى فل » هو « أَدِسُن » وطلبوا إليه أن 
يجود بقصيدة من شعره الخالد فى « موثبرا » اعترافاً بفضله » 
قفعل » وصادف عند النقاد كل إجاب ؟ وأشد ما أثار إيجامهم 
سطر بلغ فى رأمهم ذروة الشمرء يشبه فيه مولبرا َلك المدبر 
فى عاصفة القتال الموجاء » فالدنيا ترتح من حوله » وهو رصين 
رزين يفكر ويدبر ؛ فقال « ما كولى » تعليقاً على هذا السطر 


1١ه‎ 


رأه فى وجوب الصدق ف الشعر» إذ قال ما ملخصه : , 

فى رأينا أن أم ما تمتاز به قصيدة دادس » هوأنه اصطنح 
فى شعره رصانة الرجولة ورزانة العقل الحكي » ونبذ الاغراق 
فى الخيال نبذاً حموداً . إرف الشاعى العظي « هوميروس »© قد 
تغنى بالمروب قب لأن تصبح الحروب علا وفناً » فكان إذا دبت 
العداوة فى عهده بين مدينتين صغيرتين » بعش ت كل منهما بأبنائها 
جميعاً إلى ساحة القتال لا يفقهون من وسائل النظام شيئاً » وكل 
سلاحهم أدوات الصناعة شذبوها وهيأوها على نحو ساذج غليظ ؛ 
وكان كل فريق مرى المتحار بين يقوده نفر قليل من الرؤساء 
البارزين الذين مكنتهم التروة أن يظفروا لأنفسهم بعدة حر بية 
جيدة متينة وجياد كر يمة وعربات حر بية » كا أتاح للم الفراغ 
اندرا لدي غل القتال تدر يبا طويلا + فكان الوهوتب 
من هؤلاء القادة بقوة ممتازة وشحاعة نادرة » أشد عنفاً وأعمق 
أثراً فى ميدان الحرب من عشرين رجلا من أوساط الرجال » 
فهو إستطيع بقوته ورشاقته وشجاعته ومهارته فى الرماية » أن 
يكون له أبلغ الأثر فى تقر بر يحرى القتال . هكذا كانت المواقم 
أيام هوميروس : للررجل الواحد المتاز شأن ع فى رححان 
كفة النصر فى هذا الفريق أوذاك . فتى يكون هوميروس 
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غنادةا فى غمره لمين يضور الأبطال ؟ إنه يصدق لو رسم اخارنينة 
البارع فى صورة العملاق الجبار» الذى يقوى على قذف رواسخ 
الصخر » وثقال الحراب والرماح . إنه حين صور « أخيل » وقد 
ادذرع بعدته الحر بية » وحمل رمحه الذى لا يقوى على حمله سواه 
من الرجال » فساق أمامه جيوش الأعداء جميماً » لم بزد بذلك 
على أن بالغ مبالغة جميلة لصورة الحارب الباسل 5 يتصوره أهل 
زمانه » يصرع بيمينه الأعداء رجلا فى إثر رجل » فى جرأة 
ومهارة وقوة . ولو اختار هومير وس لبطله صورة الرجل اأرزين 
البارع فى رسم اللخطط المر بية فى غير حاجة إلى قوة عضلية 
ومبارة فى الرماية وركوب الخيل » لكان شعرهكاذباً لا يستحق 
منا التقدير والاتحاب . و إن الشعوب البدائية كلها لتفهم البطل 
على نحو ما تصوره اليونان وصوره هوميروس ؛ فيبروى عن 
الماليك أنهم حين رأوا بوناارت أخذتهم دهشة عميقة » أن 
يكون أعفلم قادة أور با رجلا لا بزيد طوله على خمس أقدام » 
ولا بحسن ركوب جواده ! فأين هو من بطلهم ماد بك الذى 
بمتاز بضخامة الجسم وقوة العضلات ومهارة التصرف ف الرمح 
. والجواد ؟ 

كان هوميروس إذاً صادقاً حين صور المروب 5 صورهاء 


١ همه‎ 


وحين رسم الأبطال "6 رهم » ولكن شعراءنا حي مجدوا 
« موليرا » قلدوا هوميروس » خاء تصو يرم كاذياً عمحه الذوق 
السلي . فهذا أحدم يصف الجراح الدامية التى أنزلها موليرا فى 
أحساد الأعداء ؛ وهذا آخر يزعم أن «موابرا كان يرى الرميم. 
فيحصد الأعناق » وهذا ثالث يقول إنه استطاع وحده أن يسوق 
أمامنه ألوف الرجال وأن يصبخ الأرض الدماء:...ولكن هده 
الصور جميعاً إن امتدحناها فى هوميروس » فإنما ننكرها من 
هؤلاء الشُعراء . 
فاما أراد « ا 34 أن عمحد 20 فوليرا » كانت براعته أن 
مخلص من هذه الصور التقليدية » إذ تجد فى بطله صفات أخرى » 
فى النقاط ولشكة والمم الحربى ور باطة الجأش التى مكنته أن 
يظل فى مممعة القتال الصاخبة » محتفظاً بقوته العقلية التى #تبر 
مها الموقف وريصرف مما الجنود . 
فالشدق .داه كرل بد توي ماهو تبات الشعو 
الصحيح . 
وكذلك يرى « جون رسكن » (ؤلمر- ..ور) 
أن الصلاق أسائن لوده القدر: : :ولكن ناذا يد بالضدق؟ 
إن الشاعى إنسان تثور فيه العواطل فائرة حيناً عنيفة حينا در . 
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فهو حين ينظر إلى الأشياء لاينظر إها نظرالمقل الفلسنى الجرد » 
بل إن عاطفته لتصبخ تقار هذا بصبعة خاصنة # راضيا كن أن 
كارهاً ؛ وكل قارى' فى وسعه أرء يذّكر حالات من حزنه 
وفرحه » فيتارن بين نظره إلى الدنيا فىكلتا الحالتين : هى با كية 
فى عينه إذا حزن » باممة إذا ابس ؛ فالشاعى الطروب حين بنظر 
إلى زهرة صفراء قد تدفعه العاطفة أن يصورها كأساً من ذهب» 
وحين لسمع حرو لاو يسو الا روا شادياً؛ والشاعب الل بن 
لسمع صوت الماصفة يظنها منجرة عاضبة ... أفنقول إن هذا 
قول كاذ لا يصووزاخق 4 

يقول رسكن إن الخطأ توعان : خطأ الخيال المريد » الذى 
مختار بنفسه الصورة الخيالية وهو عالم أنها خيال » ولا يتوقعم من 
القارى” أن مختلط عليه الأمس فيصدقها على أنها الحقيقة الواقمة » 
كن يصور الهلال سفينة من فضة أثقلتها حمولة من عنير . وخطأ 
سَدبّه اضطرات المكاغن اطنطراياً. تخول دون الك الصحيخ » 
كالذى يرى البحر يلتهم الغرق أثناء العاصفة » فبصوره وحشا 
ضارياً أراد أن ينتتم ؛ فالمقل فى مثل هذه الخالة يضيف للشىء 
صفات الأحباء » لأن قواه الماقلة قد هلها الزن وأوهنتها قوة 
لقاع وقد تنوه الناين نتسوا هله الأباطلك تصدوترا سعرييا 
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حيداً » وأن يظنوا أن الخالة النفسية التى تجيز أ كاذيب العواطف 
جديرة بالشاعى . ولكن رَسَكنْ برقض ذلك » ويعتقد أن 
الشعراء الفدول يأبون على أنفسهم هذا الضرب من الكذب » 
أن شعراء المرتبة الثانية مم الذين محيزون هذا ويسيغونه . وهنا 
سرع رسكن فيئبت رأياً جديراً - فى نظرى - أن ننشره 
بكل قوة هنا فى مسر ؟ وهو أن شعراء الطبقة الأولى وحدم مم 
الذين يستحقون منا العنابة ؟ وأما مَنْ دوتهم فليس خليقاً بنا أن 
ننفق فى قراءة شعرم وقناً ولايهوداً وف هذه التضحية وأمامتا 
من الشعر الجيد ما علا أيام الحياة ؟ « إنها جر يمة ترتكبها فى 
حق نفسسك أن تفنى شيئاً من فراغك فى شعر لم يبلخ من الجودة 
حدها الأقصى . ولست أقبل هذه الأعذار التى برددها القائلون 
بأن صغار الشعراء لم يوم ينبغون فيه ان ما يكتبونه فيه بعض 
الخير. وعندى أنه إذا م يكن فى الثمر كل الهير فلا خير 5 
فليشمل صغار الشعراء النار فى إنتاجهم » ولينتظروا اليوم الذى 
جودون قبه 6 . 

إن مَن مسقسيغ الدطأ العاطنى شاعى خارت قوأه حتى لم يعد 
يقوى على ماهو بصدده » فطفى عليه هذا وأزاغ بصره عن الحق . 
إننا تر يد العاطفة لا لتصرعنا بل لنغالها فنغلها » وهذه هى سمة 
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العبقربة الشعر بة وعلامة النبوغ الفنى . نم إنها منزلة لا بأس 
8 أن تبلغ العواطاف من القوة ما يغرى العقل بتصديقها » ولكن 
منرلة أسمى من هذه وأرفع » أن تقوى العاطفة ويقوى المقل 
معها » ليقرر سلطانه أمام طغيانها » أو ليؤازرها مؤازرة لاتنتهى 
بضعفه واندحاره ؛ بهذا يبلغ الشاعر أعلى مراتب النبوغ . 

فالناس عند رَسَْكنْ ثلائة رجال : رجل يدرك الحق خالصاً 
لأنه لا يشمن » خيرئ الوردة وردة لا ] كثر » لأنه لا ها حب 
زد على حقيقتها شيئاً » وهذا بعيد عن الشعر لابقع منه فى كثير 
أو قليل . ورجل ددرك إدراكا باطلا لأنه يشعر » فالوردة قد 
تكوق ىتخا أ كوم الآ نيا وروة + تتكوق يا ناطما, 
أوغهرا 5 ها + أوغادة راقصة.:.ولكتيا لا تكون وردة 
أندا » وهذا هو شاعى الطبقة الثانية . ورجل يدرك إدراكا 
ححيحا على الرغم من شعوره القوى » فيرى الوردة وردة دائما » 
ولكنه يضيف إلى حقيقتها ما تزدم به مشاعره » وهذاهو 
شاعى الطبقة الأولى . 

فمظمة الشاعىإذاً مرهونة بعاملين : دقة الشمور» والسيطرة 
عليه ؛ فهو لاينطق إلا بما هس و بشعر ؛ فالشاعى الجيد قد يصف 
البحر امات بالغضب » وكذلك يفعل الشاعى الردىء » ولسكن 


6ك 


الفرق ينها أن هذا الشاعى الردىء لا يستطيع أن يصف البحر 
الاعامنان.: وأا المنة قادررهل ختيط النادات: المكريلة واد 
نفسه بالحقيقة الخالصة . 

وهكذا برى الناقد امثقف البصير أن أعذب الشمر أصدقه » ' 
فليسمع القوداءت 


قوة الخيال 

قد اديب أدبا منذ حين » فقال إنه مستطيع لو حل ل كلامه 
أن بردّه إلى أربابه جزءاً جزءاً ؛ وقرأت هذا فقلت لنسى : 
يا ليت شعرى : أبن الكائن الحم الذى لا يستطيع العل” آرت 
برجعه فى الخابير إلى أصوله عنصراً عنصراً ؟ ووقمت عيى حينئذ 
على أناملى ممسكة بالصحيفة » قتلت : وداعا أيتها الأنامل » فر 
تعودى بعد اليوم بأناملى ؛ وكيف تكونين » وهذه الكيمياء 
تقربص بك الدوائر لتحملك إلى معاملها فتخلص إلى نقيجة 
حتومة » هى أنك تأليف من عناصر عندها أنباؤها ؟ بل وداعاً 
أذيا لين واوانت م كرة وعودى (اقاأت سوئ سلنات 
متتابعات من المشاعى والخواطر » أستطيع أن أرد كل ختة نا 
إلى أصل مما وقعت عليه الحواس ! 

ثم شاء الله لى الهداية بمد حين ل يكل » فا هى إلا دقائق 
عدودات ع تناولك كايا كان ملق أمنى ؛ ودسستث فيه 
إصبعى » فاذا عقالمذ ثور »كانبه إمر'سُن » وعنوانه « شيكسبير» 
أو الشاعى » » فوجدته يقول ما ملخصه : 
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يتميز عظاء الرجال بسعة آفاقهم وامتدادها أ كثُر مما يتميزون 
بالأصالة والابتكار؛ فإذا اشقرطت لانبوع أصالة قوامها أن ينسج 
النابة دبباحته مما ستخرج من أمعائه كما تفعل العنااك 3 وَآث 
ينشى' لبنائه اللبنات إنشاء من طين يخاقه من جوفه خلقاً » فان 
ع بين النابغين الفحول عظيا واعدا جديراً منك هذا اللقب 2 
إن أنبغ العباقرة هو أ كثْرم دَيْناً اخيره من الناس ٠٠١‏ إن العبقرى 
لاايستيقظ ذات صباح مشرق جميل فيقول : « أنا اليوم ملى' 
بالحياة 4 ساخذ وى و الي لأخلق من العدم قارة حديدة 4 
إفى اليوم سأر ّم" الدائرة كرس اده للاتيان ناما سيدا رمه 
والحوادث » فيندفع فى تياره مع سائر معاصريه ؛ إنه يقف 
ليشخص ببصره حيث تشخص أبصار الناس جميعاً » ويتحه إلى 
حيث تشير أبديهم --١‏ إنى لأ كاد أجزم بأن أعظر مراتب النبوغ 
لا ترتكز على الأصالة قطماً » بل عظمة النبوغ فى أن يكون 
الرجل مستّقبلا للاثار من حوله وحسب ٠-١‏ إن شيكسبير فى 
سا م : 3 جد 04 
حقيقة أعرة مدن لغيره فى كل جوانب نبوعه » وقد كن قادراً 
على استخدام كل شىء وقعت عليه بداه ؛ فأنت تعر 1 انان إذا 
قرأت هذا البحث الجهد الذى قام به « مالون » فى تحليل روابة 
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« هنرى السادس »6 » إذ قال : « إن مموع أسطرها م04 » من 
هذه الأسطر 77071١‏ كتبها بنصها أسلاف: لشيكسبير » و رمم 
كتمبا بلفته . ولسكنها من أفكار السابقين » ولا مخلص له سوى 
635 سطراً » . 

إن لشوسر أثراً عميقاً فى الأدب الاتجليزى القدم بأسره » 
“© ابراحد لمر المرة ات فى « بوب »6 و« درن » 
وغيرها من الكتَّابٍ الاتجليز ؛ فيالها من لربة خصبة أطعمت 
كل هؤلاء الذكلن» ولك موسر هذا كن وميشرا + 
عظياً ؛ فقدكان يأخذ عن غيرهكل أدبه » حتى إن بعض إنتاجه 
لبس يزيد عن القوجة الصريحة ٠‏ 

إن شوسر يسطو على غيره » ولكنه يعتذر عن ذلك بقوله 
إن ما يأخذه لا قيمة له حيث يجده » ولسكن له أعظ القيمة حيث 
يضعه من جددد ؛ ولقد بانث قاعدة فى الأدب أن الأديب إذا 
برهن مرة على أنه قادر على الكتابة المبتكرة فله المق بعد ذلك 
فى أن يسطو ما يشاء على إنتاج الآخرين ؛ ذلك لأن الفكر ملك 
لكل من يستطيع أن يستخدمه اناما حينا 4:وآن يطعة 
وقما ناذه ...إن الذكر المنظعاز يطلل قيطا ب تمرك هادا 
تصنم” به » وعندئذ يكون ملكا لك . 
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تلك خلاصة موجزة أشد إيجاز لا قرأت لأرم'سن فى ذلك 
لقال ؛ ولكن مالى ولنقاد الأدب فى هذا » وهاع, أولاء عاماء 
النفس يمجمعون على أن الحيال المبتكر ليس لمبتكره فيه إلا فضل 
التأليف بين عناصر موجودة فملاً ؟ إن قوة الخيال هى أن مجمع 
أشتاتا متفرقات مما حولك » فتنفخ فيها من روححنك فإذا هى خلق 
حديد ! إن قوة الخيال هى أن تر بط العلاقة بين شيئين أو جموعة 
من الأشياء لم يسبقك إلى ر بطها على هذا النحو إنسان ؛ فقد 
3 بنيامين فرانكلن ذا خيال بديع حين أدرك الرابطة بين البرق 
والكهر باءء ول يكن بالطبع ‏ خالا لابرق ولا للكير ياء ؛ 
وكان جيمس وات ذا خيال مبتكر حين كشف عن الصلة بين 
البخار فى وعاء الشاى و بيئه إذا وضع فى قاطرة تنساب على قضبانها 
فتر يط أطراف العالمين ؛ وكان شيكسبير ذا خيال مبدع حيف 
تناول قبضة من أشتات التحارب التى يشهدها مضطربة فى الدنيا 
مق ضولة ع بوترشيدها نه التناين ععيما تلن تين ايا 
فإذا هى ماوك” لح واد شه وخدم تطيع ؛ نم أهبط من سماء 
العم والأدب إلى علم الأعمال من حولك ٠‏ فهذا ناجر عر ف كيف 
يكسب امال ألوفً » وذلك زارع عرف كيف يستدر الأرض 
ذهباً نضاراً ؛ فم امتاز الزارع والتاجر حين تقليا فى أعطاف 
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النمتم 3 والناس من حولم ينظرون نظرة ملؤها الحسرات هذه 
الدنيا تفلت من أيديهم -جرداء جدباء ؟ قد امتازا بقوة الخيال الذى 
بربط بين شتى الحقائق التى بدركها كل إنسان ! 
ولكن حذار يا صاحبى أن تظن سهذه القوة انبا مرت من إرادة 
القدر أو سر من أسرار الروح يمز عنك بلوغه ؛ إنك إن ظننت 
هذا فقد ظلمت نفسك » وكتبت لطا الحرمان ؛ إن عناصر الخيال 
حت بدك وطوع أمرك » فمرّها إن شئت تكن لك خلقاً جديداً ! 
ولست أعنى بتلك العناصر إلا نجار بك التى أبعذت فى محصملها 
هذ كنك إنسانا واعا 6 خرك هدع اليدازيت ق شلك رعاو 
أن تر بط بين أسجزائها ر بطاً جديداً » قتصبها فى قالب جديد ؛ 
اتخذ من تجار بك ما يتمذ النّحات من قطعة الرخام » والكاتب 
من الألفاظ » والطاهى من مواد الطعام » والبنَاء من عناصر 
البناء . . إنك إن فملت فأنت ذا خيال مبدع مبتكر . 

كأنى بقار لا بيزال يانساً من نفسه» ظافا بها المتم فلا تاك 
والجود فلا مخلق ! فان كنت كذلك فاحمل قلمك الآن قبل أن 
عطي ف القرائةواسظ أنائك ققلمة من ورق + أو فت إزرة. 


أردت -- فاستتخدم هامش هذه الصحيفة » وارسم حيوانا لم تقع 
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قارئ الأفكار 

“كنك أبيا هيوه ووراعنة أكون دا رسفي ميل 
ذات لان كان هذا العيدق شار كق اذاف الثتانة 
والتفسكير ومنازع الحياة والسلوك ؛ اللهم إلا جانبا واحداً بارزاً 
اختلفت ممه فيه » قتدكان يؤمن ما للنفس من قوى : يؤمن 
باحضار أرواح الموتى » وباتتقال الهوالجح النفسة يون الاحباء دون 
تفاهم واتصال ؛ كان يؤمن بهذا و بغيره من قوى النفس المزعومة 
الموهومة ؛ وكنت لاأومن بشىء من هذا قل” أو كثر . وم يكف 
هذا الصديق أن اد بالرأى فى صمت وهدوء » بل ل له 
حماسة بمازجها شىء من الصخب » وساهم فى جمعية نفسية تألفت 
فى القاهرة من بعض المشتغلين سهذه الأحاث » ولم تكن لجاعتهم 
هذه ذار يلتقون فيا » فاتفق الأعضاء على أن تنكون الجلسات 
ف ديارمم . 

وفى بوم بر'ذه زعهر برء َي صديق اجتّاعا فىدارناء وكان 
يحتوما على" أن أساهم فى الحفاوة بالزائرين ء أو أغادر الدار . وقد 
ثرت أن أحوض فى زد القناء» عل أن أستمع مرغناً إلى 
ما بدبره أولئك الأعضاء من هراء ؛ ولكن شاء حظى التكود 


أن يفاجَأ صديق عا ألزمه بالسفر فىتلك الليلة إلزاما لا سبيل إلى 
الفرار منه » فاذا يصنع والاجماع بعد ساعتين أو أقصر ؟ أمامه 
سج واحد » وذاك أن أَظلَ بالدار لأستقبل الأضياف . 
وحَدث ماشئت عما أصاب قسى من حَرَج وضيق » 
ولك جحدت هذا انم ف كدف .2 ورك اشامة خل 
محياى لألق بها الزائرين ١‏ وحان الحين » وأقبل القباون » 
فأخذت أصافح وأساص فى بشر وترئحاب » كأنى كنت هذا 
الثقاء فىلوعة المشتاق » وما ض إلا أن فرغنا من العشاء » فاتتقل 
الزائرون إلى غرفة الكتبة » وكنا قد أعددناها للحلوس ؛ وهنا 
أقبل صديق حسن » وهو يفهم موقنى من هذه الأحاث النفسية » 
ويشاركنى وجهة النظر » وجلس بعد أن صافح الحاضرين ... 
ول تكحض دقيقتان حتى سادنا الصمت » ووقف ركئس الجماعة » 
وسمل سعلة خفيفة » تمهيداً لكلمة يلقيها فى الحضور» ثم قال : 
« سادتى ! إنا لنأسف أسفاً شديداً لغياب زميلنا بوسف هذا 
المساء » ولسكن أهى العنابة الإلهية دبرت هذا لأ كشف للم 
فصديقه وصديقنا تحود عن عضو جديد وعَضَدٍ قو مستنير؟! 
لقد رأيم. ججيما كيف استقبلنا بحفاوة الأ كرمين » ولكنى 
رأيت فيه جانبا آخرء فقد أخذ يحدثنى وحن جاوس إلى مائدة 
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الطعام حديث المتعمق » الخبير بالنفس البشربة وسرها المكنون» 
متحي لأمره أنه المستب + هد د كول ضذدكة وصدقنا 
:وسف فى غضون حديث له معى منذ أيام » فأنبأتى عنه أنه واسع 
الثقافة كثير الطالعة » وأنهكانيصاح لجاعتنا هذه عضواً مفيدا » 
لولا أنه ينفر نفوراً شديداً م نأحائنا الروحية » ولايصفها بأ كثر 
تما بوصف به خلط الجانين 6 

فقاطعته قائلا : ليس هذا حقاً ياسدى » لقد ساء فهمه إياى 
أو أساء الاقهام لأى مشغوف بالروح وما يتصل بها منحوث. 
إن أصدتانى جميعاً يعلدون عنى أنى أعيش فى كتب الأقدمين 
1 كثر فا أعيشن :بين الأساء العاصر تن 4: وأشباء هذه البيحوك 
الروحية كثيرة فى تلاك الكتب » بل جاءت عصور بأسرها 
لا تعرف من العلم إلا أشباه هذه البحوث ؛ وليس من المقول أن 
أخرج من هذا الحصول الضخم صفر اليدين . ولم أقف من الأمس 
عند امعرفة النظربة » بل طبقتها مرتين حين كنت فى ماكز 
الريف فأفلحت إفلاحا تيا ؟ ولو شم عرضت أمامج 5 
هذه التجارب التى أجريتها فى قدرة النفس البشرية على نقل 
االخواطر مرى ذهن إلى ذهن بغير ما يعهد الناس من وسائل 
التعبير. . 


١ 


غدق صديق حسن نظراته فى وجعى؛ ولحت فيه ميلاً إلى 
الضحك » عرفته فيه منذ اثتلف قلبانا فى هذه الصداقة القوية ؛ 
ولكنه حين را نى أسترسل جاداً فى الحديث » أخذ يعاو 
العحب » وتبدو فى عيته الدهشة مما أقول »كأنه أراد أن همس : 
أأنت مازح أم هذا جانب منك خدعتنى فيه ؟ ! 

ولكنى ل اله / مختلج فى نفس صديق حسن 7 كذ 
ودرت ببصرى فى أعضاء الجاعة النفسية قائلا : هل تؤمنون 
بقدرة الروح على نقل الخواطر من شخص إلى شخص على بعد 
ما بينهما من شقة ؟ فأجاب الرئيس: « إنك يا سيدى كن يسأل 
باع الفا كهة هل يبيع ذا كهة ! إن نقل الأفكار والخواطرى 
مقدمة البحوث التىتمنى مها جماعتنا » بل إنه علة ائتلافها وسيب 
وجودها ... نحن معيروك اذاناً مرهفة مصفية » لخدثنا فى هذا 
الأعر شئت من حديث #تواضويا قنك عدا عازه + فنا 
أحسّب إلا أن الجعية قد كسبتك عضواً قديراً خطيراً . 

قلت : إذا فاسمعوا . سأخرج من الغرفة الآن » فاختاروا 
من هذه الأشاء الى حولم شين » نم شبكوا أديم بحيك 
عسك كل جاره » وركزوا أذماتم جما فى الشىء الختار » على 
أن يشير أولم بيده المطلقة إلى ذلك الثشىء . أما أنا فسأصمد 
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إلى الغرفة العليا » ثم أغلق من دونى الباب » وأنقر بعصاى على 
الأرض نقرات متصلة » فإذا ما أخذت فى هذا النقر بالعصا» 
الجلسوا وشبحكوا أيديك على النحو الذى أسلفت » وركزوا 
تفكيرع فها ختارون ؟ وسأخبط أرض الغرفة بعصاى خبطتين 
غليظتين لتمودوا إلى حيث كتتم » قبل أت أهبط إليكم ؛ فلو 
استطعتم أن تركزوا عقولم فى الثىء الختارء فلن أجد عسراً 
فى قراءة ما تفكرون فيه على صفحات أذهاتكم » كأنتى أقرأ فى 
“كات رن ش 

قال ارين : :إن حذت هذا كان مثالاً تاهما + وترهاناً 
قاطماً على قوة النفس البشربة فى قراءة الأفكار . ابدأ بتحر بتك 
يا مممود » فنحن منفذون لك ما ريد . وأما صديق حسن فل 
بزدد إلا دهشة ويحباً » أهذا هو صديق الذى خالطته أعواماً » 
فل أشهد منه إلا ضحكا وسخربة بن سحت اقترل الى تاد 
مهذه الآراء ؟ ! 

أخذت عصاى وانجهيت صوب الباب » وقد أوصيتهم قبل 
أن أغيب عن أنظارهم أن بركزوا أفكارم فى الشىء الختار 
تركيزاً شديدأء وخرجت إلى اليبو وصعدت السل» وقتحت باب 
الغرفة العليا فى صوت مسموع » ثم أقفاته فى عنف ليعاموا أنى 
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قد بلغت مكانى فيأخذوا فنا أوصيتهم به ... هنا وقف الرئيس 
وأقفل باب الملكتبة ليزدادوا استحكاماً » وشبكوا أيديهم » 
وكتت قد بدأت أنقر بعصاى نقراً خفيفاً على أرض الغرفة المليا. 
وقد مد الرئيس بده اللمطلقة ‏ وكان هو الذى وقف فى ببابة 
السلسلة -- ووضع إصبعه على مصباح الكتب » فهز الباقون 
رءوسهم بالموافقة » وأخذوا جميعاً يركزون عقولم فىهذا الصباح » 
وقد ساد ينهم صمت عميق تكاد تسمع فيه ترود الأنفاس ؛ 
فكان صوت عصاى وم تنقر على أرض الغرفة العليا يدوى فى 
أزضناء الكان » ثم وقفت نقرات العصا لحظة قصيرة » ثم خبطت 
بها خبطتين: غليظتين إيذاناً بالنهاية . قفك الأعضاء أيديهم 
وعادوا إلى أما كنهم الأولى » وفتح الرئيس باب الكتبة » 
فهبطت السل وأقبات على الجالسين كأتى أعنت الذهن إعناتاً 
غرهقاً » وقلت :. لا تنظروا إلى الشىء الغختار » بل فكروا فيه 
لتنتقل الفكرة من عقولكم إلى عقلى ... فلبثوا جالسين فىحعت 
رزين بزيغون الأبصار هنا وهنالك » وطفقت أعبر الغرفة جيئة 
وذهاباً 2 خظوت خطواً فسيحاً سريما مفاجئًاً نحو الكتب » 
ورفعت الصباحوأنا أتهلل بالبشر ء وقلت : هذا ما اخترتعوه؛ لقد 
قرأت الفكرةفىعقولك جلية وانضحة » كأنى أقرأفى كتابمنشور !! 
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فضج اللكان بعد ذلك الصمت الرهيب » وقال الرئيش فى 
صوت التحمس : ألا فلينظر إلى هذه التجر بة الرائعة ك لكافر 
بالنفس البشرية وقواها ! فلنسجل هذا فى دفائرنا برهاناً قاطماً 
على إمكان قراءة الأفكار » ننشيره فى الناس ا 
اش يدان الأفات : 

قلت وقد أحسست بنفسى التيه والإيحاب : لو شم أجريت 

تجربة أخرى » ولك أن تزيدوا الأمى دقة وصعوبة .. 
0 الما سدم ويذاخه اشيعل أرط القرقة 
العليا نقراً خفيفاً ... قال الرئيس لزملائه : « سنختار هذه المرة 
شيئا دقيقاً بحيث لوعرفه لم يعد محل اريب مستاب » سأختار 
كتاباً من أحد هذه الرفوف » وسأفتحه كا اتفق » وستكون 
الصفحة الفتوحة مى ماتركز فيه الفكر »؛ فوافق الزملاء وشبكوا 
أيدمهم .» وخطا الرئيس إلى أحصد الرفوف وانتزع كتاباً وضعه 
على الكتب » ثم دس سبابته بين صفحاته وفتح » فإذا مى 
صفحة 107 » فأشار إلمها بيسراه » وشبك عناه فى بد جاره 
ووقف اجيم فى عت يفكرون فى الثىء الختار » ونقرات العصا 
متضلة على أرض الغرفة العليا » ثم وقف النقر لحظة قصيرة » 
8-4 ع 2 
كم ضربت الارض بالعصا ضر بتيت غليظتين إيذانا بالنهاية . 


إطضرنا 


ففكت الأندى وأعيد الكتاب حي ثكان » واتخذ كل من فى 
الغرفة مجاسه » وهبطت السلم ودخلت حجرة الكتب» فألفيت 
الح سكن رمي رقن اندي ود دأنة ولا نر كارف 
أخذت أذرع الغرفة يخطاىكأتى أفكر ؛ وما فى إلا أن وقفت 
بغتة وقلت فى لهجة حادة : « إن يسك رجلاً لا ,ركز تفكيره فى 
الثىء الختار كيزا 6 » . ونظرت إلى صديق حسن » 
فرشقه أعضاء الجاعة النفسية بنظرات ملؤها اللوم والتأنيب » وبدا 
على وجه حسن من العلام ما يدل على أنه كان بالفعل شارد 
القكر» ولكنه أحس أنه فى قوم جادين فيا هم فيه » لا يلهون 
ولا يعبثون » لغصر ذهنه فى الصفحة الختارة حصراً قوياً . وساد 
الضيث ررقت أسير التضوق أركا #الترقةه مداه واصودية» 
ثم خطوت خطواً سريعاً مباغتاً إلى رف بين رفوف الكتب » 
وأنزلت منه كتاباً وضعته على المكتب وفتحته فى صفحة 107 
ونظرت إلى الرئيس قائلا : أل يقم اختيارك على هذه الصفحة؟.. 
فادفع الجالسون إلى المكتب يشرئبون بأعناقهم إلى الكتاب» 
وقد فتروا أفواههم مجباً وإيحاباً . فسألتهم : هل أصبت” هذه 
ارا 

قال الرئيس + لقد قاربت الصواب قربا شديداً . لقد 
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اشترنا صفحة ١7+‏ ؛ فل مخطى" إلا قليلاحين حسبتها صفحة 777 . 
إن فى الكتبة مثات من الكتب فبها ألوف الألوف من الضفحات » 
فباله من نصر عظم حين مخطى' فى صفحات * ث ! أستغفر الله 
ماذا أقول ؟ أأقول إنك أخطأت مع أن هذا اللطأ البسيرهو 
بعينه دليل الصواب ؟ ألم يشرد صاحبنا - وأشار إلى حسن - 
بفكره لحظة فى كفيلة أن تسبب هذا الانحراف القليل ؟ ! 

فقلت : نم » سيدى الرئيس » لم أ كد أدخل الغرفة » حتى 
أحسست إحساساً حيباً » أحسس تكأن جاذياً يحذب فكرى 
عن غاية يقصد إلمها » أحسست كأن عاملاً يحول ينى وبين 
ما أريد » فأدركت من فورى أن أحد الحضور قد شرد بفكره 
عن الثىء الختار . 

قال الرئيس : هذه بجر بة نادرة ! هذا مثال يحيب لقراءة 
الأفكار ! هذه حالة تنهض دليلا قوياً على أن تركيز الفكر فى 
شىء سبب فى انتقال الفكرة إلى شخص آخر » وشروده حائل 
حول دون هذا الانتقال . إن زلة صديقنا هذا قد جاءت مؤكدة 
التحربة مؤيدة لها ؛ فاولا هذه النفوة منه ما عرفنا كف تكون 
الحال إذا ما حيل دون تركيز الفكر . ماذا تقول ؟ أتقول إنك 
أحسس تكأن شيا يقف فى طريقك ويصرفك عن غايتك ؟ 
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قلت : نم » سيدى الرئيس » شعرت بذلك شعوراً قويا » 
فند رأبت نفسى بادى” الأمر منجذية نحو الكئاب حين دخلت 
الغرفة » ولكتى أحسسست كْأَة أن الفكرة الواضمة فى نفسى قد 
غشاها غموض واضطراب ؛ ولما عاد صديق حسن إلى تركيز 
فكره رأيت فكرة الكتاب تزداد فى ذهنى وضوحاً شيعا فشيئاء 
وشعر تكأنما يدضنى إليه دافع ليس إلى مقاومته من سبيل ... 

فدار الحديث بين الأعضاء ساعة حول هذه القدرة المجيبة 
للنفس الإنسانية على استطلاع ما مختلج فى نفوس الآخرين من 
خلحات وأفكار ؛ ولا ان موعد انصرافهم صاغوق مبنثين 
معحبين » وخرجوا إلا حسناً » فقد بق ليقضى معى شطراً أطول 
من الليل ؟ فا كدنا نعود إلى مجلسينا حتى نظر إلى حسن فى 
دهشة » وقال : ما ظننتك يا تمود مشغوفاً بالبحوث النفسية قبل 
الليلة » فلطالما زعمت لى عن نفسك أنك منطق جاف صارم فى 
منطقك » ولطالا أنكرت لى ما يذيع فى مجالس الناس من أنباء 
عن قوى النفس وأسرارها » لأنها كانت لا تتفق فى رأيك مع 
المنطق المقلى اعدو 

فقلت : ماذا ؟ أثراك قد امخدعت يا حست كيؤلاء 
المحانين ؟ 


اخيال 


قال : ما أرى ف الأمر خداعاً . لقد نحوطنا للآمر تحوطاً 
شديداً » ومع ذاك فقد أبديت قدرة مجيبة على استطلاع خلجات 
العقول ! 

فقلت : ذا لقد وققت فى خداعك | كثر مما توقمت لنفسى؛ 
إن الأمركله خداع فى خداع »كنت أصمد الس وأبدأ فى التقر 
الخفيف بعصاى » ثم آمر لخادم أن بواصل هذا النقر حتى أخف 
مسرعاً من السل الخلنى لأنظر إليكم من ثفرة ضئيلة فى النافذة 
المطاة على الحديقة » حتى أشهد ما تفعاون » فأعود سريعاً إلى 
الغرفة العليا وآنخذعصاى من اللخادم فأخبط بها خبطتين غليظتين 
ثم أهبط إليك عاناً بكل أمسك . 

قال : لئن كان هذا الخداع الساذج مما يجوز على هؤلاء 
الثقفين » أفيكون محيباً بعد هذا أن تنخدع عامة الناس ؟ 


النساء قوامات 

إذا عشت فى أمة هازلة ملك الناس حمل الرّل إن كنت 
عاداء وأغذرلة ياغد الله إن كنت نضا حى لا ندري إن 
أردت معهم الجد ولم تسعفك روح الفكاهة » كيف تتوجه إلهم 
بالخطاب ؛ ولست أرى للك حيلة سوى أن تقسم لم فى مستبل 
الحديث بالذى إسط لهم الأرض ورفم السياء » أنك فيا تحدتهم 
نه إعا قصدت إلى الجد وم تقصد إلى امزاح 5 

والذى أتقدم به الان بين ديك أمها القارى” الكريم 
أتقدم دق استحياء وخحل لم أحنة فيه معن نبو وشذوذ وخروج 
على بالق الوا أى والعادة » ملتمسا منك الغفران إن كنت على 
لال ؛ وراحنا منك التأببد والتعضيد والفمل والتنفيذ إذا رأيتتى 
قد وققت إلى صواب » الذى أتقدم به الأن بين يديك جادا كل 
الجد مؤمنا 1 الوعان 6ن أى ف الاإصلاح اسبيت أ ىق للإصلاح 
سبملا سواه » بعد تفكير أدرته فى رأسى أعواما طوالا ؛ وقد 
هدانى إلبه حادث عائر ‏ وك فى تاريح الإنسان من كشف 
عظر هدى إليه حادث عائر - والرأى فى بساطة واختصار هو 
أن نلق بزمام أمرنا فى أيدى نسائنا حيناً من الدهى » فنجعل 


النساء قوامات على الرجال قرنا كاملا » لعلهن فى نصفه الأول 
مستطيعات أن يصلحن ما أفسدت أبدى الرجال مدى سين 
قرنا “أن يضمن فى نصفه الثاتى أساساً عديداً لحياة جدددة ؛ 
وللرجال بعد ذلك أن يستردوا قوامتهم على النساء » إن وجدوا 
أن ذلك عندد فى حدود الستطاع . أريد أرن تكون الكلمة 
العليا فى الأسرة للمرأة لا للرجل » حيث يفاخر المرء أقرانه بأنه قد 
تعهدته أمه لا أنوه ؛ أر بد أن أرى فى مناصب الدولة جميعا - 
رفبعها ووضيعها على السواء -- نساء لارجالا » فيكون منين 
الوز برات والمدبر ات والأمورات والضباظ والشرطيات والقاضات 
ونائيات البر لمان » وأن يحرم الرجال حق الانتخاب على النحو 
الذى حرمته لرأة اليوم ؟ أريد أن يكون الرأى للمرأة فى كل 
شىء قرنا كاملا من الزمان . 

أوحى إلى مبذه الفكرة حديث قصير معفق وفتاةء كلاما 
مخرج فى الجامعة ؛ فوجدت ف الفتى خفة ورعونة وتفاهة رأى » 
بقدر ماوجدت ف الفتاة عاسكا والزانا وسدادا ؛ 2 سمنى إذ 
كنت أجالسهما وأستمع إلى الموار يينهما سوى أن أسائل نفسى 
تمتها + أكون هذا ع له 
ألا يكون هذه الفتاة الرز ينة الرصينة امن العاقلة رأى فى ساسة 
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انها ء وأن يظلت ارمق كل هذا الف اسع اله 
بل لا يكون ذه الفتاة رأى فى سياسة برها و يطلب الرأئ:من 
عبد الله الطبال » » وهو رجل ذو بلاهة كان يبيع فى حارتنا 
الطعمية منذ أ كثر من ثلاثين عاما » وكات لنا موضم العبث 
والهزل والفكاهة ونحن أطفال . 
عدت إلى دارى بعد هذا الحادث المابر » أسائل نفسى فى 
الطريق متعحبا مرة أخرى : أ يكون هذا التفاوت الفسيح الذنى 
شهدته بين الفتاة والفتى شذوذا نحدث مرة و يتخلف مانة مرة ٠‏ 
أم يكون هو القاعدة السارية الجارية التى تقع مائة عرة وتتخلف 
مرة 5 وما كدت أبلغ دارى امقر ان مكتبى حق أحدت 
الأمر مأخذ الجد والمل الصحيح ؟ فن العبث أن نعيش فى عصر 
يفوح هواؤه بالعلِ والعلناءء وتذار أداتة فى الأنابيب والعامل ء 
ْم نقف حيال ذلك كله » موقف المتحدى » فنطرح وراء ظهورنا 
وسائل الم واسالس: العلماء ؛ وأسط هذه الوسائل والأعاليت 
أن فق أعكاتناعل تشائق بوينة مللويية #حوالا شننها عل 
خيال واهم أو رأى عابر ؛ ينبغى لك إن أردت اليقفين أن تبسط 
قائق أمام نظرك أولا ٠»‏ لتهتدى بهديها » وتتتزع منها الحكم 
الصحيح » والحقائق التى لا بد لك أن تبسطها فى هذا البحث 


1١ 5* 


الذئ نحن الآن بصدده ليست حشرات ولا غازات ولا صخوراً 
ولا معادن ؛ المقائق الطاو بة هاهنا أساساً البحث عدد من النساء 
وعدد من الرجال » تجمعهم بالذا كرة فىرأسك ولاندعوم للاحتشاد 
فى ردهة دارك » واجمل العدد أ كبر عدد تمكن » ثم قارن يينهما 
اثنين اثنين » >يث ثقرن الرحل إلى من يساو به من النساء سنا . 
وتعلها وظروفا » ثم انظر أى انين كان أسل نظرا وأسةبرأيا ق 
مواقف ,بذاتها سرت بك وكونت حزءاً من تجار بك . 

هذا ما صنمته أنا » استعدت بالذا كرة عشرات المواقف التى 
تعارض فبها رجل وامرأة ممن تقار بت ظروفهم » فوجدت فى كل 
زوج اخترتة للبت + أنه سنا اختلق الاثنان فى وحية النط + 
كان الرجحان حليف المرأة فى نسع ءرات من كل عشر ؟ وإى 
أمها القارئ' لأناشدك الذمة والضمير والاخلاص» إنى لأستحلفك 
لله والوطن الذى نريد معاً أن نصلحه » أن خاو لتفسك ساعة 
واعدة كتمرضن ان ضرفت من 3 كور اناك 6 هادي" النفتن 
خالص النية مبرأ من الحوى ؛ اععرض لمن تعرف مر: أزواج 
وزوجات » و بنين و بنات » و إخوة وأخوات » وطلاب وطالبات» 
وتوكلتين وموظلتاك 4 اعرضن كولاه أزوالها أزولها :وك أمينا 
فى ععرضك »ء فلا تةرن الجاهلة إلى المتعم » ولا الصغيرة إلىالكبير» 
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لا نوازن بين قروية ومتحضر » بل اختر أمثلتك ممن تشابيت 
حالم وتقارب محيطهم » ثم نبثنى بعد ذلك أى الجنسين وجدته 
أسر تشكيرا وأفل بصيرة ؟ أماأنا فلم يعد عندى فى الأعر موضع 
ا لقد آمنت إاناً أرسخ من شم الجبال ؛ بأن الرأة فى مصر 
أحم رأيا من الرجل فى مصر » وأنه ينبغى لذلك أن يكون لما 
الأمر والسلطان ولو إلى حين . 

لملك لحظت أنى أحدد القول بالرجل فى مصر والمرأة فى 
مصر ولا أطاق الحم إطلاقا ؛ وأرانى هاهنا مضطراً إلى تنبييك 
إلى خطأ بقع فيه كثيرون وأعيذك أن تقع فيه إذا ما أخذت فى 
البحث ؛ والخطأ أن تبدأ بقول عام تلقيه على عواهنه وتتشيث به ؟ 
هذا لا جمل بك أن تصنعه مهما يكن قائل هذا الرأى ومهما تكن 
منزلته من نفلك وتفومن الناس ؛ فاجمل. بداية بحثلك أمثلة فردية 
جزئية واقعة » وائرك نفسك على الحياد » وانظر إلام تؤدى يك 
هذه الأمثلة الختارة ؟ أنا أشير عليك مهذا بعد خبرة طويلة ؛ 3 
من عرة ثار فها هذا الجدل : أمهما أقدر على تصريف الأمور » 
الرجل أم المرأة ؟ 1 من مرة كلا ثار الجدل أخذتنى الغيرة على 
الرجولة والرجال » وخشي تأن 'يكتسح سلطائهم وتضيع حقوقهم » 
فكنت أحتج لارجل على المرأة بكثرة النايفين وقلة النابغات 
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وما إلى ذلك من جدل نظرى عقم ؛ لكنى الآن أوثر طريقة 
أخرى فى التفكير منتجة مفيدة » ومى أرنك أخصص ولا أعم 
إلا بعد تخصيص » أوثر الآن أن أختبر الموقف الفرد وألا أرف 
يجناحين عريضين فى أطباق الهواء مسرعا لأنتعى إلى تعمم فى 
الحكى بين طرفة عين وانتباهتها ؛ فليس ذا غناء أن أوازن بين 
المرأة والرجل » كاثنة م نكانت المرأة » وكائناً م ن كان الرجل ؛ 
بل لا بد لى أن أحصر موضوع البحث وأضيق حدوده» فأبدأ 
هذه الرأء وهذا الرسل »ونيد الرأه الأدرئ: وهبييذا رخن 
الآخرء وبهذه المرأة الثالثة وهذا الرجل الثالث ؛ ثم أنتقل بعد 
قنك ال لز ادف مضووالهةة حصن إن وعنت أن الأفراد 
الذين أخضعتهم البحث بيزرون مثل هذا التعميم ؟ وليس من حتى 
أن أقول عن المرأة فى أنحاء العالم ما أقوله عن المرأة فى مصر » 
ولا عن الرجل فى أنحاء العالم ما أقوله عن الرجل فى مصرء إذ قد 
يكون فى مصر من الظروف الخاصة التى لا تشاركها فيها سائر 
الأقطار » والتى قد يكون مو كانها أن ن المرأة فى مصر 
أسر نظراً من الرسجل وأسد رأيا ؛ والواقم أن هذا هوما انتهيت 
إلبه وما أمنث به وما أزعه لك وما أرجو لك أن تأخذ به بسد 
بحث وتحقيق . 
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و إذا اتفقنا على صواب الرأى بق علينا أن نعلله » وقد فتح 
عل الله بتعليلين أذ كرها لك وأرجو منك المز بد . 

التعليل الأول هوأن الذكر فى مصر مدلل لذ كورته والأنثى 
مهيضة الجناح لأنوثتها ؛ قد تكون هذه ظاهسة طبيعية فى العالم 
كله وفى عصور التاريخ كلها » لكنى لا أ كاد أراها فى بلد من 
بلاد الأرض قد بلغت ما بلغته فى مصرء وتكاد الآبة الكريعة : 
« وإذا الموءودة سئلت بأى ذنب قتلت » تتجه بالسؤال إلى 
المصريين اليوم كا انجهت به إلى جاهلية القرون الغابرة » فلست 
أرى كير فرق بين وحن سم ووأدهن بالروح ٠.١‏ 

هذا الولد المدلل بشعر منذ اللحظة الأولىياته الواعية أن فعله 
مقبول وقوله مستطاب » فاذا عليه لوفمل الفضاح وقال الحراء ؟ إنه 
« ولد » وإنه مدلل و إن مكانته فى القلوب عالية رفيعة ؛ إن يجهم 
له الوالد لفعله فهو يعم فى يقين أن الوالد هازل فى تجهمه » وإن 
انتهرته الوالدة لقوله» فهو كذلك يعلأنها مازّحة ىأتبارها ؛ وتأق 
بعدئذ مرحلة قريبة جداً منهذاء الانزلاق إلمها سه لممهد يسيرء 
وح أن يستبد هذا الولد ويطفى » لن يعود طلبه رجاء » بل أعراً 
نب أن يطاع » ولن تعود الحدود الضابطة لفعله وقوله مى ماله 
من حق ومالغيره من حقوق » بل يصبح الأم ركله رغبة بريد 
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على مثله عيناك ولم تسمع وصفه أذناك ؛ امض فها أشيرٌ عليك به 
الآن» وأنازعي” لك بقدرة خيالك على تصويرهذا الاق المديد» 
ولا يونْسنكَ أن مخرج رسك قبيحا خالياً من الفن » لأنه حَلقٌ 
جدريد على كل حال » ينهض أمام عينيك برهائاً على أن لديك 
مازعمته لك من قوة اللخيال ؛ ولعلك إرتف رعيتها بالغ بها أمداً 
بعيداً -.١‏ قد تنظرإلى رسمك فتقول : ولكنى لم أخلق شيئاً » 
فهذا الجناح رأيته فى الطائر » وذلك السنام شهدته على جمل » 
وذلك الخرطوم وجدته فى الفيل » وهذا الذَيَبُ عرفته فى قطتى » 
ول يكن لى من الخلق سوى أن جمعت الجناح إلى السنام إلى 
الخرطوم إلى الذنب ؛ قد تقول هذا » ولكن ما ظنك يا صاحبى 
إن أنبأتك أن شيكسبير أو فيكتور هيجو أو المتنى لم يكن له فى 
إنتاجه سوى أن ألف بين جناح وسنام ؟ تلك هى فوة الخيال ؛ 
فلاعيب فى أن تجمع بين أجزاء عرقتها » وإنما العيب أن تقرك 
الأراء مشتوزة كاذ تفل ينها رياط + 

فاحفظ إِذاً هذا الدرس الأول فى قوة الخيال » وهو أن فى 
مقدورك أن تصوع تجار بك التى حصلتها أثناء الحياة حيث تبدع 
منها خيالا هو فى جموعه جديد لم يسبقك إليه إنسان ؛ وعلى 
قدر ماحصلت من التحارب » وعلى قدر جهدك فى استغلال هذا 


١كك‎ 


الحصول تكون مئزلتك بين أسحاب الخيال ؛ فلئن شاقك أن 

تكون 0 من مجر بة» 
ثم حرك أجزاءه فى نفسك حركة عنيفة حت تلبعثر وتنتثر» ثم 
ألف بين جوهية من هنا وجوهسة من هنالك » يكن لك من 
خيالك عقد فر يد مبشكر ! نم إن بعض الأذهان متلق لا خيال له » 
ولكنك لست واحداً من هؤلاء » سبك دليلا على قدرتك 
المقلية أنك احتملت قراءة هذا القدر من هذا القال ؛ وما دمت 
ذا خيال مبدع فهات دلوك أدل به فى الدّلاء » لعله مخرج إليك 
بكثير أو قليل من الاء » فها هو ذا العالم مللء بمشكلاته التى 
تتطل بكل ضرب من ضروب الخبال لملها» فانظ رك فى مصرمن 
مشكلات الاقتصاد والاجتّاع ! إن العناصر المطلوبة املاجها 
موجودة كلها »كن من ذلك على يقين ؛ عناصر العلاج موزعة 
بين الناس جميعاً » ولسكن ما أقل من يستخدم معرفته من الناس ! 
ما أقل من يعمل خياله » فيجمع بين منثور الحقائق » ليصل إلى 
حَ عودة فين 1 فا حرسي ان كرن ابيا القتارض واعذا 
من هؤلاء القليل ؟ كلا » فانسج لنا ما عرفت ديباجة فكربة 
جديدة لعلها تقوام 000 تصلمح سقيا ؛ ولا نخش أن يقول 
قائل عنها إنها ديباجة حكن للنقد أن برد لها وسداها إلى أر بامها . 
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ولكن حذار أن تكون فى خبالك حال » لخدد خيالك 
بالحقائق الواقعة » وإلا طار تجهودك أدراج الرياح ؛ فاحل فى 
خيالك ماشدف 4 عل أن حكون هذه الأحلام ممكنة الوقوع 5 
فليس من الحسكة أن تطير تخيالك فى الطواء » وعلى هذه الأرض 
ما حتاج ألف خيال . 

ك قرأت من القصص ؟ وك شهدت وسمعت من ألوان 
الوسائل التى تدر ربحاً هنا وشهرة هناك ؟ ألم يتردد فى تفسك ف 
, وا جاذات اليا لاد )كن انها 1 بن 

غلا عن امه للد لاضن رارك قلق كص الال مك 
ابتكرها ؛ وفلاناً يظفر بالصيت البعيد ل ؟ فقد 
أردت” اليوم أن أدلك على أن تلك الفكرة وهذا الرأى وما إليهماء 
ضروب من الليال : نسحه أحابه من عناصر نحت الأبصار 
والأسماع ؛ وى وسعك وى وسعى أن ننسج منها على منوال 
ديد متكراء أو أخذنا أشعاسة الآن باخدريب زالران ؛ 
وأؤكد لك يا صاحبى أنك واجد فى إعمال الخيال لخلق جديد 
متعة قل أن صادفت ها ضريباً فى ألوان المتاع » مهما يكن هذا 
الوليدٌ النى تخلقه مخيالك : قصة » أوقصيدة » أو تمثالا » 
أو زخرقفاً » أو فكرة جديدة فى الصناعة إن كنت صانعاً » وفى 
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التجارة إن كنت تاجراً ... إن كنت من رفقاء الحابر والأقلام » 
غاول الكتاءة تَك نكاتباً بعد فشل قليل أ وكثيرء ما دمت قد 
منت على تصنيف أجزاء تجار بك -- بما لك من قوة الخيال- 
فى ثوب جديد ؛ وإن كنت من أرباب العمل فقلب النظر فى 
زحمة الناس» ف القطار والحديقة والطريق ؛ وسائل نفسك متكا 
على جار بك : ماذا بريد هؤلاء الناس فلا يجدونه ؟ فقد تستعين 
يالك على ر بط حقيقتين أو طائفة من المقائق » هبط عليك 
الثراء ين حك لاحنسب: 

خذها كلة ناصح : تناول قوة الخيال عندك بالتهذيب 
والتدريب » يتسع أمامك فى هذا العالم الضيق افاق بعد افاق . 


ول 


لماذا لا نخلق 
١‏ 
لبت أعزف النماة مى إلا أنبااقدرة الكاى الل عل 
الخلق والإبداع ؛ هذه الشجرة كائن حى لأنها تخلق من التراب 
ما يشبه العدم بيضا ترج منه الأفراخ ؛ والإنسان حى بقدر 
ماهو ميدع خلاق » والأمة تسرى فها الحياة بمقدار ما هى قادرة 
على الخاق والوبداع . 
تقول القول فلا تأتينا فى القول جديد ؟ . 
قلت : معذرة ياصاحى » فلك لقيت مرن الناس من 
يضطرك اضطرارا أن تقسم له أغلظ الأعان أن الحعائئن خضر 
أن البناء رقا ! 5 لقيت من الناس فى هذا البلر الأمين 
من بحتزنه أن يقال عن الإنسان إنه خالق مبتكر قوى غلاب » 
بقدر ما بشرحه 3 يقال له عنه4 إنه صعيف عاجز مسكين | إن 


من الناس من أصابهم الله فى أنفسهم بالعقم والجود » ونظروا إلى 


الدنيا من حولم ناظير نفوسهم » فل بيروا فيا إلا ضعفا وعجزا 
وعتما وجمودا ؛ قل للم : إن الإنسان مستطيع ذات بوم أن يغزو 
التكون بعلمه» وأن يستخرج أسرار الطبيعة من بطونها ليسخرها 
كسخيرا» يعسوا لك ويقطبوا الجبين ؛ وقل هم : إن هذا الإنسان 
تلوق ضعيف متهافت هز يل ضئيل » يصفةوا لك إتجابا وتعظما ! 
إنهم “رحبون ا تح من قدرة الإنسان » وتتهلل بالبشر أسار برعم 
إن قبل إن سلطان القدر فوق كل سلطان ؛ إن سادت طبقة 
من الناس على طبقة فهذا - القتدر .و التعيطلات أعاة السلع 
فى السوق فهذا 2 القدر» أو ارتفمت الأثمان فهذا 2 القدرء 
وإن تفشى البؤس وامرض والفقر والجوع نهذا أيضاً حك القدر ؛ 
وسالتى. كثرا هذا عاتراكة ولكن فيا نميف :نان مين 
أبد الدهى ممالا قرأته لأديب فاضل جليل فنزل على نفسى نزول 
المواعق » وكان قد زاد من حسرتى أنه مقال جميل ! قرأت 
مقالا ينعى فيه الأديب الجليل الفاضل ابنه أن يحزن منظر باس 
جائع مجمع الفتات من ثنايا التهامة والروث والطين » قَائْلا لابنه : 
يابنى لايجمل بك أن تحزن فهذا حم القدر » وإن فى حكم 
القدر لكة تخنى عن الأبصار ! ثم قرأت للأديب الفاضل نفسه 
مقالا يعرض فيه على قرائه بعض ما وصل إليه العلماء فى الغرب » 


١/1 


فأشاع فى كلامه كا على الملماء ويجهودهم » لأنهم فى رأيه 
مخبطون رءوسهم فى حدر صعاء ! إننا لا نتقد العلماء لاننا نعرف 
أبن نون .كن تلخون ؛ لكننا نتقدم ليق يلون 
وحن لا حب الخالقين ! انقدمم لأنهم قادرون ورن 
لانحب القادرين » نتقدم ل لم يستساموا | للعحز وحن ل إعا 
5 الماحز بن ! 

يمن لا مخلق عدا ولا ريد أن نوهد ايل مو 
إلمنا أن : لسمع عن إنسان أوعن 5 آنا تحاول أن تخلق ديد ؟ 
لكن الحياة معناها القدرة على خلق الجديد » والانسان حى عقدار 
ماهو مبدع خلاق » والآمة تسرى فيها الحياة بمقدار ما م 
قادرة على الخلق والإإبداع ؟ ألا بأخذك ياصاحى الم والثم والحزن 
أن تتلفت فلا ترى إلا حدبا ونضويا وعتها وجمودا ؟ إننا لا نكاد 
تخلق شيًاً واحدا جديداً فى الم أو الأدب أو الفلسفة أو الف 
نتقدم به بين بدى الله بوم الحساب » فقي الدليل على أن الحياة 
التى هيئُت لنا أسبابها ل تذهب أباديد . 

لا نكاد تلق شيئًاً واحدا جديداً فى العم ؛ وأعيذك ياصاحجى 
أن مخدع فتمزج بين العلماء وطلبة الم ؛ فالفرق بعيد بعد ما بين 
الأرض والسماء » بين عالم ينتج الرأى الجديد و بين رجل يحفظ 


١ا/؟‎ 


ويفهم ما أنتحه العالم من رأى حديد ؛ علماؤنا تلاميذ كبار : 
والفرق ينهم و بين التلاميذ الصغار هو أن هؤلاء الصغار لا بزالون 
منظون نا دزسوة 6 :وأما أونئك الكبار فقد أنستهم مشاغل 
الأميخ نا حدطن» © الفوق هيد نين ها بت اتا والاركن نين 
الرياضى وطالب الرياضة » وقد يكون طالب الرياضة طفلا قصير 
السراويل » وقد يكون رجلا له لحية وشارب » الفرق بعيد بين 
فيثاغورس حين أقام البرهان على نظر بته فى الهندسة و بين التلميذ 
صغيراً كان أو كبيراً ‏ محفظ هذا البرهان ؛ هذا التلميذ 
وفبثاغورس قد يتساويان فى العلل هذه النظرية وبرهانها » ومع 
ذلك ففيثاغورس رياضى لانه خلق البرهان خلقا من العدم . 
أوقا نيه العدم » والتلميذ تلميذ لا أ كثر ولا أقل لأنه زد 
على أن حفظ وفهم ؟ فان زعم لك وان بعد اليوم أن بيننا 
العلماء والرياضيين » فاسال : ماذا خلقوا من جديد فى العم 
أو الزراضة + ولا مسال مادا تفظو .و إن كآن انال عيذ الله 
أجر وثواب ! 

وحن لا نكاد تخلق شيئًاً جديدا فى الأدب » وإنى أعيذك 
عر أخرئ: أن يخدعك الترقم الأسود على الصفحات البيض » 
أعيذك أن مخدع با يقوله أدباونا عن أنفسهم وما يتقارضونه فيا 
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ينهم منحهد وثناء ؛ واجعل مقياسك شِيثًاً واحدا إن أردتالحداءة 
والسداد » وهو الخلق والإبداع ؛ سل أدباءنا : 5 « شخصية » 
خلقها الأدب اللصرى كله من أول الزمان إلى نومنا هذا » حيث 
أضاف يخلقها إلى مخلوقات الله إنسانا جديداً ,شيم ذكره بين 
الناس أضماف ما يشيع ذ كر سائر الناس ؛ ولست أر يد أن أ 
من يأسك أيها القارى' السكريم » وإلا لذكرت لك حقيقة 
مروعة ستهولك ولشيع الحسرة فى نفسك » وه أن من أدياء ‏ 
الغرب من خلق وحذه ستين « شخصية 6 اميق !! أديينا 
مثل العالم عندنا والرياضى - تلميذ كبير » مقالته مختلف 
عن موضوع الإنشاء يكتبه التلميذ الصغير فى الم لانى الكيف» 
تختاف ف الدرجة لا النوع ؛ فالأديب محصوله من الأفكار أعفلم 
من محصول التميذ الصغير » وثروته من الألفاظ أغزر » فإذا قيل 
لتاميذ الصغير -- مثلا -- أ كتب موضوعاً فى «وجوب العناية 
بالأطافال ثم قبل للأديب الكبير أ كتب مقالا فى هذا 
لموضوع » جاءنا الأول فى موضوعه الإنشانى بفكرة واحدة وجاءنا 
الثانتى فى مقالته بعشرة أفكار أو عشرين » ور يما أخطأ التاميذ 
الفنعورق العو ابت ال الكر اع مشر راق ووا لجفلا الأدب 
الكبيرصية واحدة ؛ فالفرق -كاترى - بين التاميذ والأديب 
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فر قعددى لافرقفى نوعالمكتوب ؛ أما أنيكتب أديينا شيئًا من 
نوع آخر فليس ذلك فى مقدوره » لسبب بسيط » وهو أنه عاجز 
عن املق » وليس فى استطاعته أن ببدع وأن يشكر ؛ ستقول : 
وماذا تريد من الأديب أن يصنم سوى 3 52 أفكاراً كا 
فى لغة جميلة لك بجىء ما كتبه مقالة أدبية ممنازة ؟ ولس 
و حيوات هن يدتوارك: إلا أن القي عليك بتراءة القالة الأدنة 
عند أبطاها « 57 » و2 دس » و«لام » وغيرم لتعلم 
فى يقبن أن الأدب المصرى كله لا يكاد يحتوى عبل مقالة أدبية 
واحدة من الطراز المتار ؟ ولست أريد أن أزيد من يأسك » 
وإلا اذكرت لك حقيقة مروعة ستهولك وتشيع الحسرة فى 
تفسك ؛ وهى أن الأديب المصرى لايكاد يعرف إلا المقالة وسيلة 
للتعبير » على حين أن القالة فى الآداب الغر بية لا تكاد تكنى 
وها أن تنثى” أديياً . 

لقد حدث مرة أنى كنت أمثل بلاد! فى مؤكر ثقاق جمع 
عشرات من ممثى الدول لاخر 2 وأمة متا أب كبن كل 
قائكة تحتوى على عشرة كتب أدبية من إنتاج بلده ما يصح أن 
يقرجم إلى سائر الاغات فيكون أدبا عالياً » لأنهم رأوا فى ذلك 
فز كد د اكه ا الأم » فانتيذت فى الساء ركتاً أفكر 


١ا/ه‎ 


وأفكر ثم أفكر » اعلى مهتد إلى عشرة كتب أقدمبا للعالم 
وذجا لأدبنا ؛ ما يصح أن يكون أديا عالمياً » ف أجد ؛وإف 
أتحدى قار يزعم عنى اللطأ والضلال أن بذ كر ما قذ نسيت 
من روائعنا الأدبية التى يجوز لنا أن نتقدم بها إلى العالم لخور بن ! 
والسك ريك أن أر ين عن انك نا القارى' الكريم » وإلا 
ا لك حقيقة مروعة ستهولك ونشيع الحسرة فى نفسك ع 
ن أن البدل ين اليا أو ورنيا د يثلاتت. زسكل هذا 
السؤال لأغمض عينيه » ووضع يده علىكاتب واحد من أدباء 
بده » فى جيل واحد من الزمان » وانتق للناس عشرة كتب لهذا 
الكاتب الواحد فى هذا الجيل الواحد !! . 

إننا لا نكاد لق من الأدب شيئا جديداً هذا ما أزغنة 
وما أعتقد أن قار 86 سيحادل فيه أشد الجدل » لأنه سيحد حوله 
كت تطبع خط السمع سعد ق الفبخت أغارا بد انها 
من النثر والنظم ؛ ما هذا كله إن لم يكن أدبا ؟ والحق أنى 
أقذر كل التقدير شيئًا كثيراً جداً من هذا كله وإن تمنيت 
على الله شيئاً فهو أن يكثر لنامر: . أمثاله ليزيل عن أبصارنا 
غشاوة وعن بصائرنا جحاباً ؛؟ لكنى معهذا التقدبركله والإيجاب 
كله لا زات أزع حتدوق الثلن عرد مسد أزنا لا نكاد خلق 


١ا/لك‎ 


فى الأدب شيا جديداً ؛ قد يكتب لك الأديب الصرى » فاذا 
الذى يكتبه رأئ فى عل الاجّاع يبسطه » أو فى عل النفس 
بشرحه ء أو قطمة من التاريخ برويها » أو مذهب ف السياسة 
بريد له الذبوع والشيوع ؛ قد يكتب للك الأديب الصرى عن 
المتنى ليقول لك إنه شاعس عظم 3 يقر لك عن شكسبير 
ليقول إنه شاع أعظ ؛ وهذا كله نافع نا و عدا عر #:وقيق 
على الله أن يزيد لنا منه » لكنه رغ إقعها.وفائدكه :فوع وا دلق 
الأدى يا : 

كلا ء ول نخاق شيا واحداً جديداً فى الفاسفة » وإنى 
أعيذك عر و غالثة أن خدع عا بزعمه لك « تلاميذ » الفلسفة عن 
أنفسهم 5 تأقسم لك الل غير حانت أن ضكت وقيقيرت عق 
استلقيت فى مقمدى حين قرأت ذات يوم لأستاذ جليل تع 
الفلسفة ويعلمها » يقول فى مجرى كلامه : « يمن الفلاسفة ٠٠١‏ »! 
وقل مثل هذا فى الفن وما شتت من تواحى الفكر . 

أعود فأقول إن الإنسان حى عقدار ما هو مبدع خلاق - 
والأمة تسرى فهها الحياة عقدارما مى قادرة على اماق والإبداع ؛ 
ثم أعو د فازع أننا لا نكاد تخلق شيئاً واحداً حديداً فى الأدب 
أو الم أو الفلسفة أو الفن . 


١و‎ 


اذا لا تخلق ولا نبتكر ؟ هذا هو السؤال . 

والجواب عندى هو أننا لا تلق ولا نيتكر لأن لنا أخلاق 
العبيد » واخلق لا يكون إلا بعد سيادة وعزة وطموح ؛ 
واشت حَ لك هذا الرأى فى المقال التالى . 


١4 


ماذا لا نخاق 
5 

زعمت لك فى القال السايق أننا لا نكاد مخلق شيئًا واحدا 
جديدا فى الل أو الأدب أو الفلسفة أو الفن » وأعذتها نظرات 
منك صادقة أن نسب الشم فيمن شحمه ورم » حين أعذتك 
بللّه من خديعة الشيطان التى قد توهمك بشبه بين العالم وطالب 
العم ؛ بين الأديب وشارح الأفكار » بين الفيلسوف وقارى” 
الفلسفة» أو بين الفنان ومن يتحدث ف الفن و ينقده ؛ وزعمث 
لك أن الفرق بعيد بعد ما بين السماء والأرض بين الرجل مخاق 
مايقوله خلا من العدم أو ما يشبه العدم » و بينه يفهم ما خلقه 
سواه ويعيه » بل يطبقه ويستخدمه أحسن استخدام وتطبيق ؛ 
فر بما رأيت طلابنا فى المدارس يتعلموت الطبيعة والتكيمياء » 
والركافةوالآذت »ورا نت النائن ف كوارهنا و بوه دمو 
السيارة والمسرة والبرق والذياع » را رأيت ذلك كله فصحت 
لنفسكف إعجاب : أماواللهإنمنا لعلماء ومعلمين ومتعلمين» أبن الفرق 
إِذ) س بيننا وبين بلاد الغرب التى سارت بذ كرها الركبان ؟ 
فأنا أعر سرعة الوقوع فى مثل هذا الخطأ ؛ مثال ذلاك أنى كنت 


أمحدث إلى طبيب مصرى قدير نابه على شاطى' البحر من مدينة 
« برايتن »ه قى اجلترا . 

قال الطبيب الصديق : جئت إلى هذه البلاد ( امجلترا ) 
يحدونى الأمل أنى لا شك واد عند أساطين الطب ما يستثير 
منى العجب والإيحاب » فإذا بالأساطين لا يكادون يسمعونتى فى 
الطب جديدا ؛ أفنحن بعد ذلك مصدقون لا يذيعه المعجبون مهذه 
البلاد وأصحايها ؟ . 

فقلت له : لا تخلط يا صدبيق بين الاإبداع والتقليد » وحذار 
أن تمرنج بين الابتكار والتكرار ؛ فهؤلاء الناس ثم الذين شلقوا 
لك الطب خلقاً بعد يحث ودراسة وتمحيص » ثم دونوا علمهم فى 
كتاب ثم أرسلوا لك الكتاب وأنت فى القساهرة العرّية ناعم 
البال» فنشطت 5 ينشط « الشطار » وحفظت الكتاب عن 
ظهر قلب من الفلاف إلى الفلاف ‏ فإذا ما جئت اليوم هاهنا 
وسمعت صاحب الكتاب ومبدع مافيه يتحدث إليك ما يرن فى 
أذنيك رنين المعهود والألوف » فلا يخدعنك ذلك عن المقيقة 
الساطعة » وثى أن من تحت ودَرَسَ وحص ثم دون نتاتح حنه 
ودرسه وتمخيصه هو الطبيب العالم ؛ أما أنت فتلميذ « شاطر » 
حفظ ووعى وطبق ما حفظ وما وعى . 


1 


فلو فرضنا أن جماعة من الجن تآمرت على ثمار المدنية كلها 
فحتها محوا بين عشية ونحاها » واستيةظ الناس ذات بوم ليروا أن 
بلادمم قدخلت من سياراتها وطياراتها وعلومها واداما وتصاو برها 
وتماثيليا » بل لو فرضنا أن جماعة الجن المتآمرة قد أحكنت تديير 
المؤامرة فعمدت إلى محوكل أثر لهذه الأشياء من أذهان عارفها » 
لو فرضنا ذلك لتوقعنا لاتجلترا أو فرنسا ‏ مثلا - أرت تاتج 
السازة والطيازة من ديد » وأن تلق غلوميا وتنك" آدامها مق 
جددء وأن سم تصاو برها وتبحك اناا من ديك لآن 
هذه الأشياء كلها كانت من شلتها و إبداعها » وليس أيسر على 
المااق من أن يعيد خاقه سيرته الأولى ؛ أما تحن الذين لم مخاق 
من هذ اكله شيئا » فسيكتب علينا بعد مؤاصرة الجن أن ننتظر فى 
خلاء حت يفرغ أوائك الخالقون من خلةهم وإنتاجهم » فننقل 
يعض ما خلقوا وما أنتجوا ؛ ثم سرعان ما يأخذنا الغرور فنصيح 
لأغسنا هاتفين : الآن قد استوى الماء وافشبة ! لقّد رال ما يننا 
وبين الغرب من فروق !! لكن الفرق بعيد بعد ما بين السماء 
والأرض » بين الابتمكار والتكراز ؛ مم فى الذرب يخلقون » 
وتضارض عدا أن قل عته بعض ما لوا ؛ فلماذا لا تخلق 
ولا نبتكر ؟ هذا هو السؤال الذى ألقيته فى ختام القال السابق 


امفل 


ورددت عليه فى إيجاز بما أراه جوابا صوابا » وهو أتنا لا تخلق 
ولا نبشكر لأن لنا أخلاق العبيد » والملق إنما يحتاج إلى سيادة 
وعنرة وطموح » وقد وعدتك أن أفصل القول فى هذا الرأى 
بعض التفصيل . 

والرأى عندى هو أننا عبيد فى فلسفتنا الأخلاقية » وعبيد 
فى فلسنتنا الادماعية » وعبيد فى بطانتنا الثقافية . 

فنحن عبيد فى فلسفتنا الأخلاقية لأن مقياس الفضيلة والرذيلة . 
عندنا هو طاعة ساطة خارحة عن أنفسنا أو عصيانها ؛ فأنت 
فاضل إن اس ؛افاسق إن عضيت #افلست أنت الى بشرع 
لنفسه ما يأخذ وما يدع وما يعمل وما لا يعمل » ويستحيل أن 
تكون إنسانا حرا إلا إذا كان لك من نفسك مشرع هديك 
سواء السبيل» بض النظرعما تمليه السلطة الخارجة عن نفسك » 
وبغض النظر ع نكل ما يترتب على عملك من ثواب أو عقاب ؛ 
إذا أت أحينت إل اللقبير لأنك ماموز أن مسن إل النقير» 
فأنك ق انهائك عبد ياعز بام سيده 6 وقد يكون هذا السيذ 
رأس القبيلة أو رئنس المكومة أو قانون الدولة أو أباك أو كائنا 
من كان » لكن جوهي الآحر واحد فى جميع الحلات ؛ أما إذا 
أحسنت إلى الفقير صادرا فى ذلك عما تمليه عليك نفسك من 


يديل 


واجب محتمه المقّل اللخالص ومنطقه » كنت فى ذلك سيدا حرا 
يستهدى نفسة سواء السبيل . 

قد يعمل ز بد من الناس عملا فاضلا حين ينفذ بعمله هذا 
أمرا صدر له من ساطة خارجة عن نفسه » وَعَدَنه ثوابا إن عمله » 
وتوعدته عقابا إن تركه ؛ وقد .مل عمرو نفس العمل الفاضل 
الذى عله زيدء لا لأنه مأمور يفمله » بل لأن منطق عقله مهدبه 
من تلقاءنفسه إلى فعله؛ أقول قد يتشابه زيد وعمر و كل التشابه 
فيا يعملان فى موقف معين » لكنهما مختلفان فى الدافم إلى العمل » 
فيكون الدافم عند زيد هو تنفيذ الأمر الذى صدر إليه » بها 
يكون الدافع عند عمرو وهو الاهتداء مبدى نفسه » فيكون زيد 
فى مله عبداً » ويكون عمرو فى عمله حرا » على الرغ, من نشابه 
ما يعملان . 

0 زعم : 
فلسفتنا الأخلاقة كليا قاعة على تنفيذ ما نؤمر به . 


وحن كذلك عبيد فى فلسفتنا الاحتماعية » سواء فى ذلك 
الأسرة بصفة خاصة والجتمم كله بصفة عامة » فالأسرة عندنا قامة 
س من الوجية النظربة على الأقل - على الاستيداد من صاحب 


الأمر والطاعة العمياء ممن يعتمدون فى حياتهم عليه ؟ فالزوج 


1١م8‎ 


صاحب الكلمة النافذة على زوحته » واوالدن كلهما سلطة 
التحك و فى الأبناء ؛ وكثيرا ما قلت ذلك لأصدقاتى فأجانوى 
بإمازات ا كم وشيم الفا ووه 
مشقدة طاغية ».ون الأبناء ذو إرادة نافذة رولا لكن تم ش 
الأصدقاء لا يقنم » لأنتى لا أزال أنظر إلى الناس من -ولى 
فالاحبط أن الأسرة الثاية التى يفخر بها سيدها ويتمدح بها 
الناس ء فى التى يكون لازوج فها على زوجته كللة لا ترد 
ويكون للوالدين فها حدق الأمىالذى يجب على الأبناء أن يصدعوا 
نه ؛ ولا أزال أنظر إلى الناس مر حولى فالاحظ أنه تقدار 
ها كون الأكحة دي مساراة تر وعيا + أوللا ادق مافته 
الوالدين في برغبون وما لا برغبون » مون الأسرة بعيدة عن 
الكال فى أعين الناس . 

ماق هذه الآأسرة خبيه بالدولة الامنتكادة غل يلاق 
ضيق » فيها حاك بأسره طاغية » وشعب ؛ 0 يناقش » فا 
راع ورعيته 01 الحرفى انين الكلمتين » أعنى أن فبا راعياً 
وقطيعاً من اللخراف ؟ لوكان سيد ابعر ة من يحبون الصمت فى 
الدار وجب على العيال أن يصمتوا فى حضرته » وفى ذلك 
تضحية واضحة لمصاحة العيال فى سسبيل مزاج العائل » ولوكانت 


1685 


اماع51 الكيرق مي شلك المسوعددان 
نا كوقر يق العدين أن كر لمق ساله ع الكبيز من طبيفتة 
الفليك والمشير ع طبييعة الزياط ؛ قبا يق 8 أحاب الجيل 
الحاضر أبناء الجيل المقبل ؟ لسكنها فاسفة اجماعية ورثناها فى نظام 
انير كر مكاج نا روسن اماي جد ا ييه جاع اميك 
أخلاق العبيد فى نفوس الناشئين . 

وحن عبيد فى فلسفتنا الاجياعية أيضاً بالنسبة للمحتم كله 
على وجه العموم ؟ فالجتمع عندنا قألم على أساس أن الناس 
درجات ؛ وليس من البسير على عقولنا أن تفهم ولا أن آسيخ أن 
الناس قد جلف أعماهم مع تساويهم فى القيمة الإنسانية ؛ فن 
يحتل درحة أعلى له المق - من الوجهة النظرية على الأقل - 
أن ستبد كن هوف درجة أدتى ؛ والمكس ويح » أى أن من 
يحتل فى الجتمع درجة أدنى عليه واجب أن يذل من هو أعلى 
منه ؟ وإنه ليكفيك أن تاتى نظرة خاطفة على تتابع الدرجات 
بين موظى المكومة » وشدة اهتام الموظفين مهأ اهتّاما يكاد 
لايق لم من الك تظايلة واعدة نا كلوة فها هدعا ويشرون 
شع سدولا اقول ناظة واحندة لون فيا ما عزون عل 


عو كرك هذا ار اباش الجتمع واضضاً منمكساً فى نظام 


ه18 


المسكومة » والنظر إلى الناس على أنهم درجات منطو على 
عبودية وطفيان » عبودية أن يقع فوفك » وطغيان يمن هودونك 
فى سل البشر . 

ونحن كذلك عبيد فى يطانتنا الثقافية » تكره التشكك 
وعقته » ونحب المؤمن اللصدق ونقدره ؛ يسودنا ميل شديد إلى 
الاعان بصدق ما قاله الأولون » كأنما هؤلاء الأولون ملانكة 
مقر بون » وكأننا أنجاس منا كيد » ولو حلات هذا لوقف تحليلا 
ححيحاً 2 ألفيته موقف العيد نحو سيلدهة »6 وار أالكتاب 
- والكتاب القديم بوجه خاص- فلا ينشط فيك عقل 
الناقد الذى ينظار إلى الكاتب نظارة الند للند يناقشه الحساب 
فيا يقول » بل تقف مما تقرؤه موقف الستمع الذى حرم الله 
عليه أن يتشكك فى صدق ما يقال ؛ ومن هذا القبيل ميل 
الناس بصفة عامة إلى تصديق المطبوع » وميل التلاميذ إلى 
ايعان يصدق ما يقوله الملل ؟ هذه وأمثالها عبودية فكرية » 
ود أن كر تنا نا بو ١‏ با ع يد الب الكت 
الناقد الخر . 

فلن زعمت لك أننا لا نكاد تاق شيعا جديداً فى العم أو 


كما 


الأدب أو الفلسفة أو الفن » ثم زعمت لك أن علة ذلك المجز 
وها دل عدؤرامى اعن اليد لأن الحلق لا يكن 
بغير عنرة وطموح» فإما أردت شيئا كهذا الذى سُّقَته إليك 
مثلا بوضح ما أريد. 


١ /ام‎ 


أخلاق العبيد 


سأقول وأعيد » ثم أقول وأعيد» إننا نتخاق بأخلاق العبيد» 
مهما بدا علينا من علالم الحرية وسمات السيادة ؛ سأقول ذلك 
وأعيده ألف ألف مرة » آمله يطن فى الأذان فيرن داه فى 
الدونت + ققر تاراق انقوس وار 6ن عيران من 5ك 26 
أن أحول رجلة واحدا ء استتفر الله هيل لو كان حرا من ذلك ” 
كله أن أحول :فى مق العيودزة إلى 'الحرنة © :ومن الذل إلى 
العزة والسيادة » اعددت ذلك حزاء وافياً شافياً » ولاستقبات 
منيتى 5-00 راضياً . 

تقد زعمت للك”1' أمها القارى' السكريم أننا عيال على العالم 
المنتج له كاد خاي هذا واعداً جديداً ف الأدب أو العم أو 
الفلسفة أو الفن » لا أقول اليوم » ولا أقول أمس » ولكنى 
أقول إننا لم نكد مخلق جديداً من أول الزمان إلى بومنا هذا ؛ 
لقد كنت أتحدث منذ أيام إلى إمام من أنمة الأدب فى الثم 


رق 
العربى » ققال : إن مصر فى كذا ألفأ من السنين ل تنجب أديباً 


, > انظر مقالج م لاذا لا تاق‎ )١١( 


عظيا » فرددت عليه فى ابتسامة اتكجل : بل إن مصر يا سيدى 
فى كذا ألا من السنين لم تتنجب عفليا » لا فى الأدب » ولا فى 
غيره من شتى تواحى الفكر والحياة . 

زعمت لك ذلك وعللته بما « نتحلى» به من أخلاق العبيد» 
لأن الخلق عندى لا يكون إلا بعد عزة وسيادة وطموح ؟ 
فلاحظت لك أننا عبيد فى فلسفتنا الأخلاقية » لأننا نصدر فيا 
تفعل عن طاعة لأمر سلطان خارج عن نفوسنا » ولاحظت لك 
أننا عبيد فى فلسفتنا الاجتّاعية » لأننا قي نظام الأسرة ونظام 
امجتمع على أساس من سيد ومسود » ثم لاحظت لك أننا عبيد 
فى بطائتنا الثقانية » لأننا ننصاع فى يسر يشبه الانزلاق نحو 
الايمان والاتجاب بما قله الأولون . 

ولو كنا عبيداً ناقين ساخطين على ما نحن فيه » جاهدين 
ساعين نحو إعنراز النفس وبحر برها ء لمان اللمطر وخف البلاء» 
لأن أول مدارج الإصلاح نقمة وسخط على الحاضر» ورغبة 
فى التغيير وسعى و محقيقه ؛ لكن اللمطب - فيا أرى - 
فادح » والبلاه جسم » لأننا جد من العبودية صيتعاً خصيباً 
نسرح فيه ومرح» مغتبطين أشد الغبطة » راضين أ كل الرضى ؛ 
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وقد عبرت عن ذلك فى مقال « الكبش الجرييح وللكي ب 
يحبت لهذا « الأروف » - وقد وثب عليه الذئب فزق مته 
وانتبش - يبت له كيف استمرأ ضرب الخالب » واستلذ وقم 
الأنياب ؛ دماؤه نسيل وعلى شفتيه ابتسامة » ويلغ الذئب فيه 
ويلءق وف عينيه نظرة استسلام ورطى ! ش 
لكن لما زعمت أننا عبيد » يحب فريق مما زعمت » وأخذ 
كل يتلفت حوله لءله برى فى جاره مصداق ما أقول:.- وايجبا ! 
كيف تكون عبيداً وليس فىأرجلنا أصفاد ولا فى أيدينا أغلال؟ 
بل كت تكون عبيداً وقدا.حفظنا فق الدارس أن أماتنا قد 
ولدتنا مرا » ولا عور لأمد أت إستعبد أحدا ؟ ...كلا ! 
-أنت أنت العبد لاتتلفت » والأغلال والأصفاد فى طوية فؤادك 
ودخيلة نفساك » ولوكانت فى يديك أو قدميك » لكان اللمطب 
بر لآن عطينها عددن يرون ؟ أنث أنث العية تلفت 2 
فلست تستطيب لنفسلك عيشاً بغير سيد » إن لم نجده فى الأرض 
القسته فى السماء . 
لقد رأيت بعيق رأمق إذ كنت فى لندن وزيراً 
فى الوزارة الإبجايزية الحاضرة - مستر نويل بكر كان يعمثل 


١٠١ انظر ص‎ )١( 


حكومته فى جهمية الم المتحدة » رأيته يعينى رافق ذات نوم ء 
حين آن أوان الشاى فى العصر » ينزل إلى طابق البناء الأسفل 
ليقف فى صف كان بين أفراده صغار الكتبة والخدم ! وقف 
هناك ينتظر دوره ليشترى فتحاناً من الشاى وقطعة من الكمك ؛ 
وما فكر هوء ولا فك أحذ وقفوا أمامه أن تكون له 
أسبقية حك منصبه » فسألت نفسى : هل يكن أن يحدث ذلك 
فى مصر؟ وأجبت نفسى : إن حدوث ذلك فى بلادنا مستحيل 
لسببين : 

الأول - وهو أخف السببين شرًا وأقلهما وبالا» هو أن 
الوزير اللصرى لا برضى لنفسه أن يكون فى ج«هرة من الناس تضم 
بين أفرادها عدداً من صغار السكتبة وانلدم » لأنه ‏ كذيره 
من البشر - بريد لنفسه سطوة وسيادة » وهاتان شرطهما 
« الترفم » و « التعالى » 

الثانى - وهو الأساة المقيقية التى تمق النفوس كدا » 
لو كان لنا نفوس عزقها الككد - الثانى هو أنه حتى لو فرضنا 
حدوث الستحيل » قفرضنا أن الله قد هيأ لنا الوزير الذى جد فى 
نفسه « رفعة » لا محتاج إلى « رفع » و«علواً» لا يعوزه 
«التعالى» » فلم جد مضاضة فى الوقوف فى صف الكتبة واتخدم 
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ساعة المصر » ليأخذ فى دوره فنحانه من الثاى » أقول إننا 
لو فرضنا حدوث هذا الستحيل » لأنى الناس أنفسهم على الوزير 
أن يكون متلهم » وأن يقن معهم على قدم المساواة فى شئون 
حياته الخاصة التى لا يكون فها وزيرا ؛ لو تنازل الوز بر المصصمرى 
ووقف فى الصف مع الكتبة والخدم » لألى عليه ذلك هؤلاء 
الكتبة والخدم » وتسابقوا إلى التنحى لاوز بر اللخطير عن مكان 
الصدارة فى الصف » بل لنسابقوا إلى دفم القرش أو القرشين 
نيابة عنه » بل لتابقوا إلى حمل فنجانه إلى حيث يطيب 
للوزير الجاوس . 

ولو حدث ذلك وقلت لأحد من وقفوا فى الصف : هذه 
منك عبودية وذلة » لدهش من قولك وأخذه العحب ونظر إلى 
بديه وإلى رجليه » حتى إذا ل جد بها أغلالا وأصفادا » صاح 
فى وجهك محتجاً غاضباً : وايحبا ! كيف أ كون عبداً وليس فى 
قدى” أصفاد ولافى بدى” أغلال ؟ وأعود فأستعير شيثاً مما قلته فى 
مقالة «الكبش الجرريح» : «قل فى ذلاك ماشئت يا«خروف»» 
قل إنها وداعة الجلان » أو قل إنه التواضع » و إن لاتواضع عند 
الله رفعة الشان » أو قل إنه كرم النفس » وليس الكرم بغرريب 
على بنى التطعان ؛ قل فى ذلاك ماشئت ياخروف » لكنه عندى 
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علامة لا تخطىء على مافى نفك من ذل العبيد » الذى ستمرى٠‏ 
صرب الخلب 4 وستاد وقم الأننات 4 

وأحب أن أذ كر لك على سبيل الوازنة بالوز ير الاإتجليزى 
ال للم سبع 1ك نين 
الكير شوحات الإطاتف © 5 تقاسن مدزازة المأ بالرمومي شد 
أغرفة نطق لتر قة م بررط فق دق الفرقة كدلاك :2 القاحة سيد 
غيتتىق أعواما » وشاءت الظروف أن نلتتى فى دبوان حكوى 3 
فأرادت له أوضاع الجتمع 7 بم ص تسل الذى لا يعرفى 
كثيراً أو قليلاًء وأنا لا أتهمه هو ؛ لأنى موقن أنه طيب النفس 
َِ بم العنصر ء إنما أتهم الجتمع بأسره الذى هو عضو فيه » 
أن هذا الجتمع ‏ فيا يظهر - هو الذى وسوس له ألا يلم 
على الناس أمام الناس فى شىء من الترحيب » خشية أن يظن 
آليائن أنه أحى يات ابقانا اناس" وعركد سنت لقي : 
أءنى أننى ابتسمت ابتسامة أحسها دون أن براها الناس ‏ وأنا 
كثير الابتسام لنفسى هذه الأيام س ابتسمت لفسى لما أدركت 
أن الصرى الكبير قد فوت الغرض على نفسه وهو لا درى » 
وإليك البيان : 

أرانا المصرى الكير أن نكو كيرا مع أنه كير 


١‏ يلح 


فاخن لغايته سبيلا يعرفها عل النفس ودارسوه » ألا وم اصطناع . 
القوة لمتاز من سائر الناس » ولا شك أن من دواعى القوة أن 
بم عليك الناس فلا تأبه لاناس ! وهذا فى ذاته من الصرى 
الكبير ميل جد جميل » لأن هذا هو ما أراده الله لمباده » 
ولس فى وسم مصرى كير أو صخير أن يعصى ما أراده الله 
لعباده ؛ لكن الذى غاب عن المصرى الكبير فل بذركه » هو 
أن القوة المنشودة لها سبيلان : إحداها حقيقية تؤدى إلى القوة 
بمعناها الصحيح » وأما الأخرى فسبيل زائفة مخدعه وتخدع أمثاله 
عن لاايتندقون الأمؤر إلى لبامينا #“وسلا القوة ها القدرة 
والسيطرة » المقدرة هى السبيل التى لا زيف فما ولا خداع » 
والسيطرة لذاتها مى السبيل المطللة االحادعة ؟ وهى مضللة خادعة » 
لأنها تؤدى بسالكها إلى عكس ما أراد لنفسه » إذ تؤدى به إلى 
الضعف والمدز » و إا أراد لنفسه قوة وسلطانا . 

والعجيب فى هاتين السبيلين » سلى القدرة والسيطرة ينا 
نقيضان لا يجتمعان » فإن كنت قويا بسبب قدرتاك فيستحيل 
أن تلجأ إلى بسط سيطرتك على الآخرين » وإن كنت راغياً 
فى بدطاسسطرتك + فستحيل أن تكون قادرا ماهس! + وقد 
ببدو هذا الكلام تحيبا » لكنه فيا أعتق د كلام صواب ؛ فهل 
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تتصور ‏ مثلا ‏ عالما متبحراً فى علمه متملسكا تواصيه » يع.لى 
فى معمله بغية الوصول إلى تناج فى العلل جديدة » هل تتصور 
مدل هذا العالم راغبا فى بسط نفوذه على الناس ؟ لا أظن ذلك » 
لأنه ليس يحاجة إلى مثل ذلك » فهو يتجه بأمله ومجهوده نهو 
الطبيعة بريد أن ملك زمامها » لا و عباد الله يتنى إذلال 
رقابهم ؟ هو لا بريد بك ولااطفنانا ع لأنه قاوز :ماعن مكنك 
بنفسه » والمكس صحيح » أى أن الإنسان إذا ما شعر يخواء 
نفسه ويجزها وعى وحدها » القّس القوة عن طريق الآخرين » 
فبطش وتعسف . 

الطاغية فى معي طبيءته عبد يذل لاقوة حيث براها »5 أنه 
يبطش بالضعف أينا رآه ؛ الضعف عند الإنان القوى القادر 
يستثير المطف والاشفاق » أما الضعف عند الذى صاغه اللدطاغية 
بطبعه » فيغرى بالاعتداء » وكا ازدادت الفريسة ضمفاً » ازداد 
الفلاغية بلك وضيعا وللنيا؟ أ والميؤدية واللعاك وتوياتك: 
لشّىء واحد . 

والرأى عندى هو أننا عبيد لأننا طغاة » وطفاة لأننا عبيد . 
وأما الإنسان المر القادر اللكتنى بنفسه فى عزة وكبرياء » فلاهو 
بطق بالشعيق + ولا هو يعدن نوحيه ذلا لطاغة . 
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